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بسماللهالرحمنالرحيم 

امد لله الذي يقول الق وهو بهدي السبیل» والصلاة 
والسلام على الفاتح الخاتم سیدنا محمد يل أشرف ني وأکرم 
دليل» وعلى آله وصحبه التبعین لمقاله وحاله وحقيقة أمره 
علی التفصیل صلاة وسلاما دائمين فى كل بکرة وأصيل» 
مسائل شرعية غمض فهمها على بعض من الناس من استول 
وصار يحسن إليهم اتباع أهواء عقوهم» ويزين هم إلقاء ذلك 
معانيها ما وقفت عليه من النصوص على ما ذكره الأئمة 
الموثوقون يمم من حدمة هذا الشرع الشريف المحفوظ من الزیغ 
والاخاد بطائفة أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام بقوله: (رلا 


تس 
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خالفهم حتى يأ أمر الله وهم على ذلك))”" والله الموفق 
والسسهل لأسباب الخير والصواب» وقد رتبتها على مقدمة 
وحاممة: 

أما اللقدمة فتحتوي على حمس مقالات (المقالة الأولى) في 
بت الاجتهاد وشروطه (والثانية) في تقسيم الشرك إلى حلي 
وحفي» وكذلك البدعة إلى أقسامها المشهورة؛ (والثالثة) في حياة 
الأنبياء والشهداء ومن أكرمه الله تعالى من عباده في قبورهم رام 
لیسوا بأموات بصحيح الأخبار وصريح الآيات» (والرابعة) 
جواز التوسل واا بالانبیاء والصاخین اجا ولمواتا واباند 
کراماقم کذلك وآن هم عند رهم ما یشاژون, (والخامسة) في 
حکم زيارة القبور وحواز شد الرحال إليها سیما لزيارة قبره عليه 
السلام؛ والخاتمة في طرف من التصوف ونبذة من العقائد الدينية 


وغیرها فأقول وبالله التوفيق وبیده أزمة التحقیق 


.١(‏ رواه السبخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (باب: قول 
الني ي : لا ترال طائفة من أم ظاهرین على الحق) رقم[۷۳۱۱]) 
ومسلم في کتاب الامارة (باب: قوله وو : لا تزال طانفة من أي 
ظاهرین على الحق) رقم[ ۰ .]۱٩۲‏ 


الال 
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المقالة الأولىو في الاجتهاد 

وحقيقته بذل الفقيه الجهد والوسع في تحصيل الظن 
لدرك حكم شرعي على وجه بحس من النفس العجز عن 
المزيد علیه» كما ذكره في التحرير القاضي المراداوي في أصول 
الحنابلة. 

أقول: قد ذكر جمهور فقهاء المذاهب الأربعة 
والأصوليين أنه لا يجوز نخلوٌ عصر من محتهد» وأنه فرض 
كفاية. واستدلوا على المطلوب بدلائل مذكورة في محلها يطول 
بسطهاء لكنهم شرطوا في المحتهد شروطاً تأي غالبها متفق 
عليه فيما بينهم؛ فالخروج عنه عدول”'' عن الجماعة والسواد 
الأعظو"”" المنهي عنه بصرائح الأحاديث الصحيحة” ولا 


.)١(‏ عدّل عن الجماعة عدولاً أي شذ ومال عنها. 

(۲). السواد هو العدد الكثير أو هو الأعم الأغلب. 

(۳). يقول البي ولو : ((من أتاكم وأمركم جميعٌ على رحل يريد أن 
يشق عصاكم أو يفرق جماعتکم فاقتلوه)) رواه مسلم في كتاب 
الإمارة (باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) رقم[؟85١].‏ 


۳ 
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شك في صعوبة تحصیل هذه المرتبة واستيفاء الشروط قي آحد» 
سيما في هذا الزمان الکثیر الفساد؛ التلیل الخير, التبع فيه 
الأهواءء حي أنه منذ آعصار(؟ بعيدة لم يظهر من توفرت فيه 
شروط الاجتهاد ولذا صرح بعضهم بانقطاعه وهو الظاهر 
لعدم ظهور من هو واقف على حدود التقوى» خال من افوی 
والبدعة في أقواله وأفعاله وأحواله» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وقد ذكر جمهور الأصوليين من فقهاء الذاهب 
المدونة في احتهد شروطا منها أن يحوي علم الكتاب والسنة 
هه وان وشرعا وأقسامه الشهورة وعلم السنة 
معد وبي تلقن راشای تاک 


التوضيح لصدر الشريعة» وقال في التحرير وشرحه المذكور: 


وقال 5 : ((إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)) رواه مسلم 
رقو[؟189١]‏ ورواه النسائي في كتاب تحريم الدم (باب: قتل من 
فارق الجماعة) رقم [4۰۲۰]. 

(۱). جمع العصر وهو الدهر أو هو الحقبة الزمنية. 


لابه 
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(وشروط الحتهد كونه فقيهاًء والفقيه هو العام بأصول الفقه. 
أي له قدرة على استخراج الأحكام من أدلتهاء والعالم ما 
تستمد منه أصول الفقه» وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس بالوجوه المذكورة ومعرفة الاستدلال والأصول 
المختلف فيها وما يعتبر للحكم في الجملة من حيث يعتبر ذلك 
للحكم أو من حيث الكيفية» كتقديم ما يجب تأخيره» وتأخير 
ما يجب تقدیعه لأن ذلك كله آلة للمجتهد كالقلم للكاتب» 
والعالم أيضا بالأدلة السمعية مفصل وباحتلاف مراتبها 
فتضمن ذلك أن يكون عنده قوة وسجية يقتدر با على 
التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد» فأن 
ذلك ملاك صناعة الفقه). 

وقال حجة الإسلام الغزالي: (إذا م يتكلم الفقيه ی 
مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه) 
ويش ترط أيضا علمه بالناسخ واللسوخ وعلمه ایضا بصحة 


الحديث وضعفه متنا وسنداء وأن یعرف من الدحو واللفة أي 
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بطريق الملكة”'' ما يكفيه لعرفة ما يتعلق هماء أي المكتاب 
والسنة من نص وظاهر وبحمل ومبين وحقيقة وبجاز إلى آخر 
الأقسام الي بلغت تفصيلاً إلى ثمانين قسماء وأن يعلم الراد من 
فحوى الخطاب ودليل الخطاب ولحنه ومفهومه» لأن بعض 
الأحكام يتعلق به ويتوقف عليه توقفاً ضرورياً كقوله عليه 
السلام (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر))”" أبا 
بكر وعمر بالنصب على النداء فعلى رواية الجر وهي الثابتة 
الشهورة هما مقتدى ما وعلى رواية النصب هما مقتديان 
بغيرهماء وأمثال ذلك كثير. 

وقد فرق الفقهاء بين من يعرف العربية ومن لا يعرفها 
في كثير من المسائل» في الطلاق والإقرار وغيرهما على ما تقرر 


(۱). الملكة هي الصفة الراسخة في النفس أو هي القدرة الإبداعية 
التأصلة في النفس. 

(۲). رواه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله ول (باب: في 
مناقب أبي بكر وعمر كليهما) رقم [۳۹7۲] وقال حديث حسن. 
ورواه ابن ماجه في القدمة رقم [4۷] والإمام أحمد في مسنده رقم 
[۲۲۷۳۶]. 


= 
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في موضعه» وشسرطه أيضاً علمه بالجمّع عليه والختلف فيه 
ومواقع والإجماع حي لا يقع في مخالته» وعلمه أيضاً بأسباب 
الترول في الآيات القرآنية وأسباب الأحاديث النبوية ليعرف 
المراد من ذلك وما يتعلق ما من تخصيص أو تعميم» وشرطه 
ایض علمه ععرفة الله تعالى وبصفاته الواجبة له وتزیهه عن 
صفات المحدثين وغیر ذلك ما يجوز عليه تعالی وعتنع» مصدقا 
بالرسول عليه السلام وما جاء به من الشر ع النقول عنه بدلیله 
الإجمالي» وبالرسل وببقية السمعیات القررة في کتب العقائد 
على النهج المستقيم» هذا من عبارة التحریر وشرحه وتو ذلك 
في أصول الشافعية» وقسریب منه في صول ابن الحاحب 
وشراحه من أصول المالكية» وإذ قد علمت ذلك كله تين للك 
انقطاع الاحتهاد في هذا الزمان» وأن ما وقع في عبارة بعضهم 
من عدم انقطاعه محض فرض وتقدیر وبين العبارتين حلاف 
لفظي» وبناء على ما تقرر فمن ادعى في هذا الزمان الاحتهاد 
فيسأل عن الشروط المذكورة» ويبحث في وحودها فيه عثال 
ما في حادثة ماء فإن أقام عليها الدليل من الأصول الأربعة بلا 


ا 
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مُعارض بوجه صحيح؛ فحينقل یسلم له وهيهات» لا شك أن 
من آدعی ولك ق مذا الرمان فعلیه |مارة البهتان» كما ویقع 
دعوی ذلك من فرقة شاذة نسبت نفسها للحنابلة من جهة 
ند الي يخرج ها قرن الشیطان کما ورد ني احدیث" ي 
أنمم رعا یستدلون بالإجماع لا بالقياس أصلاء بل یقتصرون 
على الاستدلال بالکتاب والسنة بلا فهم منهم لشيء من 
الرجوه الس‌ابقة» ولا معرفة منهم عبادی العلوم 5 


مقاصدها وأصوها وون آولادهم من ابان نشو" ؟ هذه 


(۱). قال رسول الله ي : ((الإبمان يماي والفتنة من ها هنا حيث یطلع 
قرن الشیطان)) أحرجه البحاري في الغازي (باب: قدوم 
الأشعريين وأهل الیمن) رقم [۳۸4؛] ومسلم في کتاب الامان 
رقم [0۲]. 

وقال رسول الله يي : ((اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في 
يمنناء قالوا: وفي نحدنا قال الثالة: هناك الزلازل والفتن ومنها 
يطلع قرن الشيطان)) رواه البخاري في كتاب الفتن (باب: قول 
لني ولك : الفتنة من قبل الشرق) رقم [055/]. 

(۲). أي أول عهدهم بما. 


سس 
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الدعسوی, وجرژوفم على الاحتجاجات بظواهر النصوص 
وترك ما وراء ذلك من حهل ومكابرة. 

وقد ينكرون دعوى الاحتهاد ويحتجون بعبارة شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقطء مع أن الإمام المذكور قد حرج عن 
الذهمب الحنبلي في عدة مسائل تفرد ما وقيأ خصوصها 
للاحتهاد الطلق إلا ما لم دون على كوها مذهياً له كما 
دونت فروع مسائل المذاهب الأربعة» فمنها ما كان يحب 
المناظرة فيه» و لم يفت به لاحد كمسألة إلغاء مفهوم العدد 
الطلق في الطلاق وأنه يقع واحدة وإن كان بلفظ الثلاث أو 
الألف أو الأكثر من ذلك» ومنها تحريم شد الرحل لغير 
المساجد الثلاثة» ومنها منع الاستغائة بالأنبياء والصالحين وغير 
ذلك مما هو مذكور في مواضعه» فليست المائل المذكورة من 
مذهب أحمدء ولا ورد فيها رواية عن أحمد. 

ونص فقهاء الحنابلة على أنه لا يتابع فیها؛ فمن ادعى 
أنه حنبلي المذهب فليس له القول با كما قالت به هذه 
الفرقة المذكورة عن جهل وانطماس بصيرة» وفقنا الله تعال 


- 8 ات 
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وإياهم لاتباع سبيل المصطفى عليه السلام الداعي إليها على 
بصيرة هو ومن اتبعه. 


نا 
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المقالةالثانية قي الشرك والبد عة وأقسامهما 
أما الشرك فهو قسمان: حلي أكبر: وهو عبادة 
الأوثان والأصنام. 
وحفي أصغر: وهو النظر إلى الأسباب والوقوف معها 
والتعمق فيها مع الغفلة عن سببهاء ومنه الریای ويسمى الشرك 
الأصغر كما صرح به الحديث الآتي» ويدل لانقسامه إلى ما 
ذكر القرآن والخبر والإجماع» أما القرآن فقوله تعالی: لأروما 
یمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون؟[یوسف: ۱5] فقد 
أطلق الحق تعالى على أكثر المكلفين من العباد لفظ الشرك ف 
حالة الإهان» فلو كان المراد به ما يقابل الإمان: ويباينه لزم 
التناقض في قوله تعالى» وهو بديهي البطلان» فعلمنا أن الراد 
به قسم آخر وهو الخفي. 
وأما السنة فعن أبي موسى الأشعري رفعه قال: حطبنا 


رسول ال ذات يوم فقال: (ريا أيها الناس اتقوا هذا 


(۱). الحلي هو الواضح المرئي الذي لا لبس فيه. 
۱ اک 
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الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل على الصفا))“ وفي 
رواية أحرى (الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على 
الصفا)) »قال شارحه الناوي: لأنهم ينظرون للأسباب 
كالمطر غافلين عن السبب. ومن وقف مع الأسباب فقد اتخذ 
من دون الله أولياء فلا يخرج عنه المؤمن إلا متك حجب 
الأسباب ومشاهدة الكل من رب الأرباب» وأشار بقول 
أحفى . . .إل إلى أنه متلاش فيهم رضغهم لفضل يقينهم؛ سيما 
وفيهم مغل أبي بكر وعمرء فإنه وإن حطر هم فإنه عطور 
حفي لا يؤثر في نفوسهم كما لا يؤثر دبيب النمل على 
الصفاء وهذا ظاهرء وتمام الحديث المذكور: فقال له من شاء 
الله أن يقول فكيف ننفيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب 
النمل؟ فقاليظة قولوا: (( اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك 


.)١(‏ رواه الحاكم 5 المستدرك في كتاب التفسير رقم ]۸ ۱۳۱ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه 


(۲). رواه الحكيم الترمذي في نوادره. 
۲ ۱ ت 
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شيئاً نعلمه, ونستغفرك لما لا نعلمه))''' وعن محمود بن لبيد 
قال عليه السلام: (رإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر, قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الریای/) وأمثال 
اد يدا لا يسعها هذا المختصر المقصود به 
بيان الحق والأمر بالعروف والنهي عن المنكر والنصح في الدين 
للمسلمين» وقد مست الحاحة له بسبب موافقة بعض أهل 
السلم لبعض أهل الأهواء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

وأما الإجماع فقد انعقد على أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بكبيرة» فكيف عثل ما نحن فيه من نسبة الأشياء 
لأسباماء ومنه الاستشفاع والطلب لشيء من الحوائج 


(۱). رواه هد والطبران في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. 

(۲).أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد وله 
رواية ورجاله ثقات ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن 


راقع بن حديج 
- ۵ ا 
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الأحروية أو الدنيوية من ني أو وَل آو صالح حي أم ميت مع 
اعتقاد أن الفكّال هو الله تعالى وأنه خالق السبب والمسبب» 
وليس لنا أن نحمل فاعل ذلك على اعتقاد موصل للکفر» ولا 
E‏ ا 
الفحص والتجسس عن ذلك فان نسبة الأشياء للأسباب 
وارد بصرائح النصوصء فا حاكم بالکفر على مثل هؤلاء هو 
الكافر الخارج عن الإيمان التابع شواه» فإن فا كبر 5 فقد 
كفر كما ورد في الحديث أنه قال «رکفوا عن أهل لا إله 
إلا الله لا تكفروهم بذنب. فمن أكفر أهل لا إله إلا الله 
فهو إلى الكفر آقرب))۳) وني رواية((فهو أكفرهم))» فالقول 
بأن الشرك قسم واحد وهو ما يقابل الإبمان وينافيه قول 
ضالف للنصوص خارق للإجماع؛ وهذه المسألة هي إحدى 
المسائل النمس المذكورة في هذه المقالات الى تقول بخلافها 
لطائفة النجدية المنوه بذكرهم؛ فإ يصرحون بأن من 


يستغيث بالرسول عليه السلام أو غيره في حاجة من حوائجه 
(۱). أخرجه الطبراني ف الكبير عن عبد الله بن عمرو. 
اع ات 
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أو يطلب منه أو يناديه في مطالبه ومقاصده ولو بيا رسول الله 
أو اعستقد على بي أو ولي ميت وجعله واسطة بينه وبين الله 
تعالى في حوائحه فهو مشرك حلال الدم والمال» والقليل منهم 
من لا يطلق التكفير ثل الترهات والضلالات رئيسهم ابن 
عبد الوهاب الشيخ النجدي الذي كان هو السبب لي زيغ 
عقائد عامتهم في ضمن رسالة كبيرة أرسلها للجد التقي العام 
الورع مرجع الحنابلة في وقته حال حياته المرحوم الشيخ حسن 
الشطي لينظر فيه ويقرظ عليهاء وی ذلك الوقت كان في 
مرض شديد فلم يتيسر له رد مقالاتها بالتفصيل» فكتب في 
ا اللوون ا 
المشتملة على مسائل شرعية متعلقة بأمور ارتكبها بعض الناس 
جهلاً لا توجب الكفر صلا وبعضها رعا يكون حسناً عند 
التأمل» وقد أكفرهم بفعلها ابن عبد الوهاب محرر هذه الرسالة 
وحكم بحل دمائهم وأموالهم عفاهيم تخيلها من ظواهر 
النصوص الشرعيق مُنيّةَ عن جهله وتوغله وسوء ظنه 


ساح ألم 
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بالمومتين: فلعنة الله على من اعتقد هذا الاعتقاد فان من كفر 
مؤمناً فقد كفر). 

والرذية كل الرذية ما كان قرب أجله رحمه الله وم 
يتيسر له رد مقالاتها بالتفصیل والّه حسبنا ونعم الوكيل. 

ومرة دحل الحد المذكور جامع بن أمية في الشام فسمع 
عجوزا تقول: يل سيدي يجى عاف لي بني» فوجد هذا اللفظ 
بظاهره مُشكلاً وغير لائق بالأدب الإلمي فأمرها بالمعروف 
وقال ها: يا أحي قولي بجاه سيدي ييى عاف لي بني» فقالت 
له: أعرف آعرف. ولكن هو أقرب من إلى الله تعالی 
فأفصحت عن صحة عقيدتها من أن الفعال هو الله تعالى 
وحده وإنما صدّر منها هذا القول على وجه التوسل والتوسط 
إلى الله تعالى بحصول مطلوجا منه» فقال الحد: تركتها لعلمي 
بصحة عقیدقا؛ فانظر بانصافك إل هولاء اطهلة الفرطین؛ 
والفرطین الشددین على أمة الختار 5 كيف یسوغ لهم 
تكفير السلمین وحل دمائهم وأمواشم بلا موحب شرعي 
واضح مقلدین لأحد الجهلة منهم وهو ابن عبد الوهاب لي 


ع5 ا 
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هذه المسألة» وق بقية المسائل الخمس المذكورة قي هذه 
العجالة» فما هي إلا طامة عظيمة وورطة حسيمة وعقيدة 
حسرورية ونزعة شيطانية» حفظنا الله والمسلمين من ذلك 
آمين. 

وأما البدعة فلها معنيان معن لغوي عام» وهو الأمر 
اخادت الختر ع مطلقا عادة کان أر عبادق وهذا العن هو 
القسم في عبارة الفقهاء والثاني معن شرعي خحاص» وهر 
الزيادة في الدین أو النقصان منه الحادثان بعد زمن البي ية 
ولصحابة بغیر لذن من الشارع لا قرلا ولا فخلا ولا صری 
ولا زارت وهذه لا تتناول العادات أصلاء کیف وقد قال 
عليه السلام: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم))'" بل تقصر على 
بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات من قول أو فعل أو 
حلقء مع اعتقاد أن ذلك قربة وطاعةا وإلا فهر معصية لا 


(۱). رواه ابن ماجه في كتاب الرهون (باب: تلقيح النحل) رقم 
[۲۷۱] ورواه البزار والطبران في الوسط بمعناه وفيه بحالد بن 
سعيد وقد احتلط. 
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بدعة» وأن يكون ذلك عحرد الرأي ليخرج منها الزيادة 
والنقصان الواقع ذلك بين احتهدین فإنه عن دليل فهذه البدعة 
في الشرع دون العادة هي الضلالة المنهي عنها بقوله عليه 
السلام في أثناء حديث العرباض بن سارية ((فإن كل محدث 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار))“ وبقوله 


(۱). رواه ابن ماجه في المقدمة (باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين) 
رقم [4۲] ورواه أبو داود رقم [57017] والإمام أحمد في مسنده 
رقم[5734١]‏ بلفظ: عن العرباض بن سارية قال: ((قام فينا 
رسول الله بي ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وحلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة 
مودع فاعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وان عبدا دا وش ای EE‏ شدیدا فعلیکم يسنن 
وسنة اخلفاء الراشدین الهدیین عضرا علیها بالنواجذ وإياكم 
والأمور احدئات فان کل بدعة ضلالة)). 

وعن حابر بن عبد الله قال: كان رسول عل إذا حطب احمرت عیناه؛ 
وعسلا صوته» واشتد غضبه. حي كأنة منذر جیش, يقول: 
E‏ ون وعد تاونس کی رن 
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عليه السلام: (هن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)6( فقوله رفي أمرنا هذا) أي ديننا وشرعناء مخرج للبدعة 
في العادة والبدعة في الاعتقاد وهي المتبادرة من إطلاق اسم 
البدعة والمبتدع والهوا وأهل الأهوای فبعضها كفر كإنكار 

حشر الاحساد ونفي الصفات الاهية مطلقا واحکم بقدّم 


بين إصبعيه السبابة والوسطى. مقرل مب فإن خير 
الحدیث کتاب الله. . وخير خر دی هُدَى مَحَمّد. . وشر شر الأمُور 
دايا وگل بدعة ضلالة». م قول اا ی بكل مُؤمن 
من نفسه. من تر مالا له 0 أو ضياعا فلي 
وَإِلْيَ». رواه مسلم في كتاب الجمعة (باب: تخفيف الصلاة) 
رقم[ .]۱٩۰‏ 

(۱).رواه البخاري في صحيحه في الصلح (باب:إذا اصطلحرا على 
صلح جور فالصلح مردود) رقم[17917] ومسلم ف الأقضية 
(باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) رقم[۱۷۱۸] 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللْهيل: (من أحدث 


في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد). 


۱ 8 
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صور العالم» وبعضها ليست به» كخبر المعراج» ولكنها من 
أكبر الذنوبه فعلم منه أن البدعة في العادة ليست بضلالة 
ولاشتمالها الاحادیث ثم إن بعضها مباح وان كان تركه أولى 
کاستعمال المناخل والملاعق ونحو ذلك من أنواع الثياب 
للختلفة» وبعضها مستخف كتصنيف الكتب وعمارة المدارس 
والربط لتحصيل العلوم النافعة» وبعضها واجب كتصنيف 
البراهين والدلائل لدفع شبه الفرق الضالة كهذه الفرقة 
النجدية. 

ولو تتبعت کل ما قل فيه بدعة حسنة سواء كان اعتقادا 
و قولا اوغا أو ی تبرج حصن یاد إذ جنس العادة 
لیس بيدعة قرعا كنا ذکرتا لوحدته مأذوتا فیه من الشارع 
راز آو ف وبعضها صراحة من آية و خدیث لا بخرج 
شيء من ذلك عما ذکر اأصلا والقصور في عدم الاطلاع 
من فلك ما رواه جریر عن عبد الله عن رسول ال قال: 
((من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل 


یه 
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يما من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء))“ م 
ذكر عكس ذلك بالنسبة للسيئة؛ وعن أي جحيفة نحوه» فقد 
متجين تایه لیام المبتدع للحسن مُستئاء فأدحله في السنق 
وهو المشرع فلا يجوز خالفته ولا الحكم بأن البدعة قسم 
واحد وأنه ضلالة أخذا بعموم کل بدعة ضلالة مع هذه 
الحصصات. فان من القرر ما من عام الا وحص منه حى 
هذه القالة» والأحذ بکل العمومات من الجهل بقواعد العلم 
والشرع الأطهرء كما هو شأن الفرقة اللحدية مع أنهم 
متلبسون بالبد ع العادية الکثیرة رعا لا يشذ واحد منهم عنها 
ما قي ملبسه و مأكله أو غير ذلك» بل أقول إن القول بأن 


(۱). رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم [۱۰۱۷] والنسائي رقم[؛ 55 ؟] 
وابن ماحه في المقدمة رقم [۲۰۳]. 

وني رواية أخرى قال 5 : ((من سن سنة حسنة فمل با بعده كان 
له آجره ومثل أحورهم من غير أن ينقص من أحورهم شیاه ومن 
سن سنة سيئة فعمل ها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من 
غير أن ينقص من أوزارهم شیلا)) أخرجه ابن ماجه في القدمة 
رقم [۲۰۷]. 
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البدعة قسم واحد بدعة قولية في الدين ضلالة واتباع للهوا عن 
غير دليل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


9 لال 
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المقالة‌التالنة 

في انسبات أن الأنبياء والشهداء أحياء في قبورهم حياة 
مستقرة وأفم ليسوا بأموات 

بصحيح الأحاديث وصريح الآيات» وجواز ذلك لبعض 
من يكرمه الله تعالى به من الصا حين والأولياء» وی إثبات 
کرامامم اف واوا أما الدليل على الحياة بعد الوت 
لاش هداء فقوله تعالى ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل الله 
أمواقاً بل احیاء[آل عمران:53١]:‏ وأما بالنسبة للأنبياء 
فعدة أحلاديث بعضها صحيح وبعضها غير ذلك. بلغ بعموعها 
حة الشهرة» وین بات ایض هم أولى من الشهداء بهذه 
الفضيلة العظيمة والنقبة الجسيمة» وبالإجماع على ذلك. وأما 
بالنسبة لغیرهم فبطريق الحواز والإمكان وعدم الاستحالة 
وعدم ورود مخصص بالأولين» ولأن النص على الشيء لا ينفي 
ماعداه كما هو مقرر في موضعه. وبشهادة الحس والعیان؛ 
فإنه وقع الكشف على قبور بعض الأولياء العارفين وعباد الله 


الصالحين بعد مدة مديدة من الزمان فوحد غضا طريا كأنه 
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الآن وضع في حفرته. كما وقع واشتهر عن الإمام الحزولي 
صاحب دلائل السيرات وه الله تال وغیر واحد من 
الصالحين» فلا ینکره إلا مکابر ینکر الحسيات أو لا یقول 
بالکرامات, وقد ثبت في صحیح الأحبار الكثيرة أن الأنبياء 
يصلون في قبورهم» وی بعضها أهم يقرؤون القرآن» وف 
بعضها أهم 1 ذكره التسطلان في المواهب اللدنية 
بلفظ نبت» وروي: ((من رأني في المنام فسيرايي في 
اليقظة))!''ففيه التصريح بأنه يراه ل وأنه حي في قبره 
أعظم حياة وأكملها بل هي حالة أتم وأكمل من الحياة في 
الدنيا كما هو ظاهر لا غبار عليه. 

وأمنضا کرامات الأولياء فهي حق ثابت بالأدلة الشرعية 
والمشاهدات الحمسية والقواطع العقلية» وإثباها وعدم نفيها 


وإهماهها من العقائد الدينية» كيف وق القرآن منها الكثير 


.)١( .‏ رواه البخاري في كتاب التعبير (باب: من رأى البي وَل في المنام) 
رقم[1741]» ومسلم ني كتاب الرؤيا (باب: قول البي 4 من 
رآڼ) رقم[5855]. 


© الكنبة التخصصية لارد على الوهابية 4 


كقصة مريم الصديقة» وقصة الخضر وغيز ذلك» وقد تواترت 
الأخبار تواتر | و بكرامات الصحابة والتابعين من بعدهم 
وقال الإمام ابن حمدان في (هاية البتدئین في أصول الدين) 
وكرامات الأولياء حق» وأنكر الامام أحمد من أنكرها وضلله. 
والحاصل أن علماء الحنابلة كغيرهم من أهل السنة بجمعون 
على إثباقاء حن طائفة النجدية الوهابية مع غلوها يثبتونها 
للأولياء إلا أن البعض منهم يخصها بالأحياء» وم یثبت لهم 
دليل التخصيص أبداً. 

قال الشيخ الفاضل العلامة الشيخ عبد الله صوقان 
النابلسي القدومي تلميذ الرحوم ابحد الشيخ حسن الشطي 
حفظه الله تعالى» وهو الآن بالمدينة تحت أنظار الرسول عليه 
السلامء ونفع به في رسالته الي ساها (المنهج الأحمد في درء 
الغالب ال تنمي لمذهب أحمد) قال عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب في رسالته الي نشرها للعامة» ومن حطه نقلت أقول: 
هذا الرحل هو إمام وقدوة الفرقة٠الوهابية»‏ وإليه تابعون 


بزعمهم» یقول: الذي نعتقده أن رتبة نبینا جمد عليه السلام 


د ۲ 
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أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق» وأنه حي في قبره حياة 
مسستقرة أبلغ من حياة الشهيد المنصوص عليها في التتريلء إذ 
هو أفضل منهم بلا ريب» وإنه عليه السلام يسمع سلام من 
يسلم علیه» أي ولو من أمكنة بعيدة كما هو ظاهر إطلاقه 
وتسن زيارته إلا أنه لا يشد الرّحل إلا لزيارة المسجد والصلاة 
فيه» وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس به.أ.ه. 

أقول: هذه قلد فيها ابن تيمية» وهي مسألة ليست من 
مذهب الحنبلي كما عرفته وستعرفه» بل تفرد فيها ابن تيمية) 
ثم قال: ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه الواردة 
عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفى همه وغمه. إلى أن قال: 
ولا ننکر كرامات الأولياء ونعترف بالفضل وإنهم على هدى 
من رهم مهما ساروا على الطريقة المرضية والقوانین الشرعية 
فتاه فاقيا إلا أنهم لا يستحقون شيعا من أنواع العبادة 
أ.ه. 

.فانظر إلى عبارة إمامهم لمذكور لا تحدها مخالفة لما عليه 
الجمهور من إثبات الحياة والكرامة للشهداء والأولياء 
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والصالحين بعد وفاتهم كحال حياتمم» وهو الموافق للقاعدة 
المقررة وهو أن النبوة والولاية لا تنقطع بالموت» فكيف يسوّغ 
القول الآن من هذه الطائفة أو من غيرهم بتخصيص الكرامة 
في حال الحياة» وبنوا عليها تخصيص التوسل والطلب في حال 
SE‏ رو 
إلا غلوهم وعنادهم وغلبة جهلهم واتباع بعضهم لبعض 
ورانة حاهلية ونزغة شيطانية سرت فیهم وتمكنت» فكأهم 
القائلون نا و جدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ‏ 
[الزحرف:۲۳]. 

و قزل على عدم ينان ق اها هليم 
مجتهدون كما O‏ ذلك بإقامة البرهان بظواهر 
القرآن وعمومات الأخبار؟ أم مقلدون لشيخ الإسلام ابن 
تيمية؟ أم لإمامهم ابن عبد الوهاب المذكور؟ ام متمذهبون 
عذهب الامام أحمد بن حنبل؟ والأظهر أنه لا يحكم عليه 
بشيء من ذلك لمخالفتهم في الحملة بحمیع ما ذکر كما عرفته 
وتعرفه» فنسأل الله امداية لنا وهم وللمسلمين آمين. 
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نم أقول حيث ثبت بالنصوص الصحيحة حياة الأنبياء 
والشهداء وبعض من أكرمه الله تعالى بذلك في قبورهم سيما 
في حق الأنبياء عليهم السلام من أهم يصلون ويقرؤون 
وبحجون ونحو ذلك» ولا يخفى أن هذه الأفعال من صفات 
الحي. ولا يلزم من ذلك أن يراهم جميع الناس» بل يحجب الله 
تعالى أعين. الناظرين الغافلين عنهم لما يقتضيه الموطن الدنيوي» 
ولعلا يفتتن القاصرون من الناس بذلك» ولعدم استطاعتهم 
لذلك» فلا مانع من أن يكشف الله تعالى الحجاب عن قلوب 
بعض الصا حين والأولياء وأبصارهم بطريق الكرامة لهم ويريهم 
حضرة رسول اللْهظِةٌ أو غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين 
عليهم السلام أو يجمعه يهم ويكلمهم ويكلموه ويستفيد 
منهم علوماً ومعارف وفهوماً في الشرع المقرر والدين الأظهر 
الأطهسر كما اشتهر عن الجلال السيوطي أنه كان له اجتماع 
برسول ال وكان يسأله عن أحاديث وردت في شرعه هل 
هي صحيحة عنه أم لاء ويجيبه عليه السلام عن ذلك ٠‏ مثل 
هذا ورد عن عدد من علماء هذه الأمة وأوليائها لا بعکن 
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تواطؤهم على الکذب. وقد علت مقاماقم وارتفعت درجاتهم 
واشتهرت کراماقم وصحت ف الدين استقامتهم» ويدل 
لذلك ما ذكرنا من جواز رؤيته عليه السلام يقظة لمن راه في 
المنام» فكيفالمن وقعت رؤيته له يقظة؟ وقد قال العارف 
رسول الله لحظة ما عددت نفسي من المسلمين) الظاهر أنه 
يعني الكاملين» ولو بسطنا الكلام في هذا المقام لخرجنا عن 
القصود وی هذا كفاية لمن له دراية» والله المادي من الغواية 
والوصل للغاية» وقد آمنت يبهذا آنا وكل موفق لعدم منافاته 
للشريعة المطهرة عند التدقيق والله ولي التوفیق. 
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المقالةالرابعة 

في جواز التوسل والاستعانة والاستشفاع بالأنبياء 
والأولياء والصالين 

حال حياتقم وبعد مماتهم والدليل عليها من الكتاب 
والسنة وعبارات الفقهاء 

أما الكتاب فقوله تعال : ([فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه)[القصص: ١‏ ۱] 

وقوله تعالى: 

#ول و E‏ إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله 
وانستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما)[الساء:؛]. 

فان قال وهابي هذا خصوص بحال الحية» فنقول: قد 
انعقد الإجماع وقامت صرائح الأدلة على حياته في قبره عليه 
السلام كما قدمنا ذلك ا فحكم هذه الآية الشريفة 
ها وان ما شاء اقل ولذا تری العلماء جمیعا 
والفقهاء ذكروا استحباب قراءة هذه الآية عند زیارة قبره عليه 


السلا كما لا يخفى ذلك على من تتبع عباراتقم الطافحة 


عاتن یت 
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بذلك» فلا حاجة للإطالة بسردهاء فعلى من يدعي تخصيصها 
بالحياة الدليلء وأن له ذلك؟ وهناك آيات أخر تشير إلى 
الالتجاء به عليه السلام منها قوله تعالى :(البي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم)[الأحزاب:1] وقوله تعالی: روما أرسلناك إلا 
رحهة للعالين) [الأنبياء: ۰۷ ]١‏ وقد فهم أبو البشر آدم عليه 
السلام من قرن اسمه تعالى باسم نبيه عليه السلام أنه الوسيلة 
إليه تعالى فتوسل به عليهما السلام إلى ربه بأن يغفر له فغفر له 
كما ثبت ذلك" 

وأما الآيات الي تمسّك ها الوهابية من قوله تعالى : 
(ادعون أستجب لکم؟ [غافر:»]؛ وقوله تعالى:لإففروا إلى 
له [الذاریات: 0۰] وقول هلرونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد [!لنعام:۱۷۰]» ونحوها من حديث((وإذا استعنت 
فاستعن باه( إلى آخره. فلا تدل على مدعاهم من امتناع 
التوسل بالأنبياء والصالحين واستحبابه لا يقصدون بذلك تأثير 


(۱).رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم[ ١8؟]‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ ورواه ۳۳۹ في مسنده رقم[1554]. 
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شيء منهم بإيحاد نفع أو دفع ضر ولا يعتقدون ذلك البتق 
بل جميع المسلمين يعتقدون أن الله تعالى هو الفقال لما يريد» 
وهو المنفرد بالإيجاد والإعدام والنفع والضرء وهو من بديهي 
العقائد عندهم فلا يعد من توسل بالأنبياء والصالحين من اتخذ 
نحن دوق الل تادا كبحا عسوو فکیش: كعرون ع 
الاستشهاد على مذهبهم عثل قوله تعالى : و له يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا)[آل عمران: ۰]۸۰ ونحوه فهو 
من التحريف ووضع الشيء في غير موضعه. 

فان قلت شبهة من منع التوسل رؤيتهم بعض العوام 
روف ان كيام اوا فایلا ا مز الله 
تعالى» وهي نحل التراع عند الشیخ ابن تيمية لا مظلقا كما هو 
صریح کلامه في عدة مواضع من كتبه ورسائله لانه استشهد 
في بعض ما جوز من ذلك بحديث الضرير الا وعبارته وفیه 
حدیث الضریر وهذه جملة معترضة لداعي الحال ویجدوهم 
یقولون للولي افعل لي كذا وكذاء فهذه الألفاظ الصادرة منهم 
توهم التأثیر لغیر الله تعالى. 
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أحيب بأن هذه الألفاظ الوهمة محمولة على انحاز العقلي» 
والقرينة عليه صدوره من موحد ولذا إذا سّئل العامي عن 
صحة معتقده بذلك يجيب بأن الله هو الفعال وحده لا شريك 
له وإنما الطلب من هولاء الأكابر الحترمين عند الله تعالى 
المقربين لديه على سبيل التوسط بحصول المقصود من الله تعالى 
لعلو شأفم عنده» فان هم ما يشاؤون عند رهم كما أخبر 
تعالى بذلك عنهم» ولكن لا بأس بأن تأمر العامة بسلوك طري 
الأدب مع الله تعالى بعبارة موافقة للقصد» بل هذه من الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» ولا يصح لا أن تمنعهم من 
التوسل والاستغاثة مطلقاء كيف وقد قال تعالى : 9إفاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه)[القصص:٠٠].‏ 
راكد ةتون عونت مني اراد ری ترا 
يلد فقال ادع الله لي أن يعافيي» قال: ((إن شنت أخرت 
ذلك. وهو خير لك وإن شئت دعوت الله تعالى» قال: 
فادعه فأمره أن یتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين 
ویدعو بدا الدعاء: اللهم اي أسألك وأتوجه إليك ببيك 


۲۳۳ 
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محمدي يني الرحمة, يا محمد إن أتوجه بك إلى ريي في 
حاجتي هذه ليقضيها اللهم شفعه في)) ففعل الرحل فقام وقد 
أبصر”' »وليس لانع التوسل أن يخصه بحال الحياة لأن الصحابة 
رضي الله عنهم استعملوه بعد انتقاله عليه السلام فعن أبي 
امه بق سیم هش از سيل کال شش تال ان دن 
عفان في حاجتة وکان عثمان لا یلتفت إليه ولا ینظر قي 
حاحته» فلقي عثمان بن حنیف وشکی إليه ذلك. فقال: إيت 
الميضأة فتوضأء ثم إيت السحد فص ركعتين ثم قل: فذكر له 
لفظ الدعاء المتقدم في الضریر» ثم رح حين آروح؛ فانطلق 
السرحل وصنع ذلك ثم أتى باب عثمان» فجاء البواب فأحذه 
بيده وأدخله على عثمان» فأجلسه معه على الطنفسة» فقال 
انظر ما كانت لك من حاحة ثم إن الرجل خرج من عنده؛ 
فلقي عثمان بن حنيف فقال: جزاك الله خيراء ما كان ينظر في 


(۱). رواه الترمذي رقم[۳۰۷۸] وابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة 
(باب: ما جاء في صلاة الحاحة) رقم[ ۳۸۰ ۱] وأحمد في مسنده 


رقم[۱۱۷۸۹]. 
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حاجي ولا يلتفت إلي حي کلم فقال: ما كلمته ولكن 
رأيت البو وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وذکر ‏ له 
نحو الحديث الستقدم فهذا توسل ونداء بعد وفاته كيك 
وحديث استشفاع آدم وتوسله بالبي ٤‏ قبل وجوده عليه 
السلام» وف آحر الحديث كما في رواية فيهاء فقال آدم: ((يا 
رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد. فنودي يا آدم لو 
تشفعت الینا محمد بأهل السماوات والأرض 


لشفعناك)') وروي أن الناس أصابهم قحط قي حلافة عمر 


(۱).روی اخاکم في مستدرکه في کتاب تواريخ التقدمین من الأنبياء 
والرسلین رقم [4۲۲۸] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ي : (رلا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب! أسألك 
عن سید وله ففرت ل ال اه عال و کف عرفت مدا و 
احسلقه بعت قال: یا رب! لانك لا خلفيق بيدك ونفخت في من 
روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوبا (لا له الا 
الله محمد رسول الله) فعلمت أنك لم تضف إلى اسك إلا أحب 
الخلق إليك» فقال الله عز وجل: صدقت يا آدم! إنه لأحب الخلق 
إلي وإذا سألتي بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك)) 


سم ۳۳ 
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رضي الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضي الله عنه وكان من 
أصحاب البي عليه السلام إلى قبره عليه السلام وقال: يا 
رسول الله استسق لأمتك فم هلكواء فأتاه رسول الكل في 
السنام وأخبره بأنهم يسقون”'» وليس الاستدلال بالرؤياء فإفها 
وان کانت جنا لا یت حکما لإمكان اشتباه الكلام على 
الرائي» وإنما الاستدلال بفعل الصحابي» وهو بلال بن حارث 
رضي الله عنه» فإتيانه لقبر البي عليه السلام ونداؤه له وطلبه 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» قال في التلخيص: بل 
موضوع. ورواه الطبراني في الصغير وابن عساكر وأبو نعيم في 
الحلية. 

(١).عسن‏ مالك الدار قال: ((أصاب الناس قحط في زمان عمر ابن 
الخضاب فجاء رحل إلى قبر البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله استسق الله تعالى لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله 
#6 في المنام فقال: ائت عمر فأقرأه السلام وأخبره أنهم يسقون وقل 
له: عليك الكيس الكيس فأتاه الرحل فأخبره فبكى» ثم قال: يا رب 
لا آلو ما عجرت عنه.)) رواه البيهقي في الدلائل. 
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منه السقيا دليل على أن ذلك جائز وهو من باب الاستغاثة 
والتشفع» وم ينكر عليه أحد من الصحابة» فعلم أن ذلك من 
أعظم القربات. وعن بلال قال: قال رسول لله يك : ((من 
خسرج مسن بيته إلى الصلاة فقال : اللهم اي أسألك بحق 
السائلين عليك))' وعن أبي سعيد الخدري: ((أسألك بحق 
ثمشاي هذا أن لم أخرج آشرا ولا بطرا ولا رياء ولا معت 
وخسرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك, فأسألك أن 
تعيذي من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
آنست. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف 
مللف))(. ۱ 

و رل السلف الصا ون يفني تلو هذا 
الدعاء عند خروجهم للصلاة من غير نكير» وما ورد عنه عليه 
السلام مسن التوسل قوله: راللهم اغفر لأمي فاطمة بنت 


(۲). رواه ابن ماجه ي کتاب الساجد واحماعات (باب : الشي إلى 


الصلاة) رقم [۷۷۸] وأحمد في مسنده رقم [۱۰۷۷۲]. 
۳۱ 
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أسد, ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من 
قبلي))''' وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول 
اللي قال: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد 
یاعسباد الله احبسواء فان الله عزوجل في الأرض حاضرا 
سيحبسها))'!' وأمثال هذا كثير لا يحصرء وفيما ذكر كفاية 
لطالب النجاة دون المعاند واحادل. 

وأما عبارات الفقهاء فهي كثيرة لا يُستقصى» فمنها من 
فقهاء الحدابلة ما ذکره العلامة احق العمدة الثبت الشیخ 
منصور السبهوي شارح التهی والإقتاع وعحشّيهاء قال في 
شرحه للاقناع: قال السامري وصاحب التلخيص لا بأس 
بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين» وقال الحافظ 
ابن الجوزي يجوز أن يستشفع إلى الله تعالى برحل صالح؛ وقيل 


(۱). رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستد رکه. 

(۲). آحرجه أبو يعلى الوصلي [4:0۲۹] والطبراني في الكبير وابن 
السب والبزار وأبو عوانة عن عبد الله بن مسعود. 


2 المكتبة التخصصية لارد على الوهابية 4 


يستحب وهو العتمد؛ وقال الإمام أحمد في منسكه الذي 
كتبه للمروزي أنه يتوسل إلى الله تعالى بالبي ڪي في دعائه 
فقال صاحبه الامام الخطير إبراهيم الحربي: الدعاء عند قر 
معسروف الكرخي الترياق احرب؛ وحوز ذلك ابن مفلح في 
شرح مناسك المقنع» ومثله في شرح الغاية» ومثله في مناسك 
الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام 
E‏ مسالل واي للك ایضا لبو EA‏ 
کتب الذهب يطول ذكرهاء وقال العلامة القوي الكرمي ق 
دليل الطالب: ویباح التوسل بالصاین؛ قال شارحه: وقد 
استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنهما", 


.)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (باب: سؤال الناس الإمام 
الإستسقاء إذا قحطوا) رقم[۱۰۱۰]. عن أنس: ((أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب. فقال: اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقناء قال فيسقون)). 


"8 
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ومعاوية بيزيد بن الأسود رضي الله عنهما('» ويهذا يبطل قول 
من منع التوسل مطلقاً أو بغير النبي عليه السلام لأن فعل عمر 
ومعاوية حجة: سيما وقد قال عليه السلام: ((إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه)) ولا يقال فيه دليل على 
امتناع التوسل بالبي عليه السلام بعد وفاته أو غيره» لأن 
لتوسل والاستبسقاء به علیه السلام بعد وفائه کان معلوما 
باط رتیت بینهم كما تقدم 5 حدیث بلال بن اخارث 
وقصة عثمان بن حنيف ونحوهماء وكما في توسل آدم قبل 
وجحوودهء وهو من باب أولى» وقال في المبدع: يستحب 
الاستسقاء يمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى الإحابة. 

وقال السبكي: ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع 
بالني إلى ربه» وم ينكر ذلك أحد من السلف والخلف حى 


ر۱). لم أجده. 
(۲). أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة (باب: مناقب 


عمر بن اخطاب) رقم [4۵۰۲] والترمذي ایضا رقم [585"] وأحمد 


في مسنده رقم [911-9۱1۲7۳]. 
که 
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جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم» 
وابتدع ما لم يقله عالم قبله» وصار بين أهل الاسلام مثله. 
أقول: إن ابن تيمية لم بمنع التوسل والتشفع؛ وإنما منع 
الاستغاثة بغير الله على معن قصده لا مطلقاء بل معن طلب 
الأشياء ال لا بعکن حصوفا من غير الله مثل غفران الذنوب 
وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات» وأما الاستغاثة 
بغير الله بمعيى طلب شيء من النبي عليه السلام يمكن حصوله 
منه فقد أحازه واستدل له بقوله تعال : (فاستغاثه الذي من 
شیعته[التصص: ۱۵ ), وعبارته ف رسالته في جواب سوال 
رفع إليه رضي الله عنه بهذا الخصوص: وأما التوسل بالتي علیه. 
السلام ففيه حديث في السنن أن أعمى أتى البي وك وذكر 
حدیث الضرير المتقدم» فلعله رحع عما ذكره السبكي» وفي 
الشفاء للقاضي عیاض قال ناظر آبو جعفر آمیر الومنین مالک 
في مسجد رسول ال حين قال له: لا ترفع صوتك في هذا 
السجد. فان الله تعال أدب قوما فتال : له ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت الي 4[ حجرات:۲] ومدح قوماً فقال: ان 
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الذين يغضون أصواقم عند رسول الله )[الحجرات:۳]» وذم 
ريا فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون»[الححرات:4]: وحرمسته ميتاً کحرمته حياًء 
فاستكان لما أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وادعوا أم أستقبل رسول الط ؟ فقال: ولم تصرف وحهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى 
يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله وق نسخة 
فیشسنعه الله تعالى» قال تعالى :ولو أنفهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيماً6 [النساء:؛ ] 

وني شرح نور الایضاح للشرنبلالي الحنفي العلامة القوي 
2 باب الزيارة ذکر فيه هيأة السنة والأدب عند الوقوف في 
مواجهتهووٌ وفيها: وتقول السلام عليك يا سيدي يا رسول 
لله .. إلى أن قال: قد قال الله تعالى: 9 ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر شم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيما 6 [النساء: 4 5]. 
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ثم تقول: وقد جتناك ظالین لأنفسنا مستغفرين لذنوبناء 
فاشفع لنا إلى ربك وأسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في 
زمرتك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين» الشفاعة 
الشفاعة يا رسول الله؛ وكذلك ذكر في الإقناع والنتهی أنه 
يستحب الإتيان يهذه الآية عند زيارته عليه السلام؛ ونحوه في 
كتاب الشافعية» حي نقل ابن حجر في الصواعق احرقة أن 
الإمام الشافعي رضي الله عنه توسل بآل البيت النبوي. حيث 
قال: ۱ 
آل الني ذريعي وهم اليه وسيلي 


2 7 1 


فعلم ما تقدم أن فقهاء الأئمة الأربعة أحازوا التوسل 
والاستشفاع والاستغاثة بالأنبياء والصالحين مطلقاً في كل ما 
يطلب من المولى تعالى حال حياتمم وبعد انتقالهم ومماهم. 
وكما ذكروه في المناسك عند ذكرهم زيارة قبره الشريف عليه 
السلام قالوا إنه يسن للزائر آن يستقبل القبر الشريف ويتوسل 
به إلى الله تعالى في غفران ذنوبه وقضاء حاجته ويستشفع به 
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عليه السلام» ومن أحسن ما يقول ما حاء عن العتي وهو 
مروي أيضاً عن سفيان بن عبينة؛ وكل منهما من مشايخ 
الإمام الشافعي قال العتيي: كنت جالسا عند قبر رسول الله 
يْْدُ فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الل معت الله 
تعالى يقول وني رواية يا عبر الرسل إن الله أنزل عليك كتابا 
صادقا قال فيه : (رولو آفم إذ ظلموا أنفسهم جاژوك فاستغفروا 
الله واستغفر شم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً[النساء:>]» 
وقد جنتك امستغفرا من ذني مستشغعا بك إلى .ري» ثم بکی 
وأنشأ يقول: 

يا حير من ذفنت بالقاع أعظمهُ ‏ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقير أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم 

قال العتي: ثم استغفر الأعرابي وانصرف. فغلبتئ عيناي فرأيت 
البي عليه السلام في النوم فقال: يا عبي إلحق الأعرابي فبشره 
أن الله غفر له, فخرجت خلفه فلم آحده. ومحل الاستدلال أن 
العلماء استحسنوا الإتيان بذلك المذكور» وقد ثبت قي الحديث 
عرض أعمال أمته عليه السلام» وأن ما رأى منها من خير حمد 


الله» وما رأى من شر استغفر لهم» وقد نقل في المواهب اللدنية 
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عن المالكية والشافعية والحنفية استحباب الدعاء عند القبر 
الشريف» وقد قدمنا صحة القول به عن أئمة الحنابلة» وقد 
أطال الإمام السبكي الكلام في نقل نصوص المذاهب الأربعة 
في ذلك وهو الحق كما قدمنا. 

فتلخص وتحصل من هذا جميعه صحة القول بالتوسل به 
عليه الصلاة والسلام والنداء والاستغاثة والاستشفاع إذ لا 
فرق بينهم كما سبق قبل وجوده وني حال حياته وبعد ماته 
4 وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين» وان هذا 
مذهب أهل السنة والجماعة لما دلت عليه الأخبار الصحيحة 
لأننا معاشر أهل السنة لا نعتقد تأثيراً ولا حلقاً ولا إعداماً ولا 
نفعاً ولاضراً إلا لله وحده لا شريك له» لا الحي من ذلك 
شيء ولا الیت فلا فرق بين حال الحياة والممات؛ وأما 
الذين يفرقون بين الحالتين فهم إلى الشرك أقرب» ومذهبهم 
يوهم التأثير للحي» فقد أخذوا من حيث لا يشعرون» ودخل 
الشرك في توحيدهم شاؤوا أم أبوا» فكيف يدّعون هم 


اهمع 
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محافظون على التوحيد وينسبون غيرهم إلى الإشراك سبحانك 
هذا كتان عظيم. 

فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها معن واحد» وليس 
لما في قلوب المؤمنين معي إلا التبرك بذكر أحباب الله تعالى 
وتوسيطهم في ذلك أصلاً لما ورد: ((إن الله تعالى رحم م 
العباد أحیاء وآمواتل/( وكما تقول: هذه الأكلة أشبعتئ» 
وهذه الشربة أروتي ونحو ذلك والمشبع والروي هو الله تعالى 
هذا السبب» وقد یتخلف عشية ال تعای ومسألتنا کذلك؛ 
فالاستغاثة والطلب في حقيقة الأمر من الله تعالى لا من غیره؛ 
فلا يصح القول عنعها وأا بدعة مع إجماع الفقهاء على 
حوازهاء بل استحبابا في بعض الأحيان كما تقدم» والإجماع 
حجة قاطعة, فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما فال : 
قال رسول الله يي (إن الله لا جمع أمتي على ضلالة ويد 


(۱). ۸ أجده. 
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الله مع الجماعة )0“ وعن عمر قال: قال رسول الله م 
((اتبعوا السواد الأعظم فان من شذ شذ في النار))( فنسأله 
تعالى أن يتت قلو بنا على اتبا ع سنته وهدیه» فقد روى ان 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله وله یکثر أن يقول: 


(۱). روی الترمذي فق سوق کتاب الفان عن رسول الل (باب: ما 
جاء في لزوم الجماعة) رقم[ ۲۱۹۲] عن ابن مر أن رسول عل 
قال «إن لله لا يَحْمَعُ متي - أَوْ قال أَمَهَ مُحمّد یله - عَلَى 
ضَادّة وید الله على الْحَماعة وَمَنْ شَدَ َد إِلَى التار». 

قال ا هذا حدیث غريب من هذا ره 

(۲).رواه الضياء في الختارة بلفظ: ((إن الله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالة أبداً وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من 
شذ شد في النار)) قال ابن حجر رحمه الله في تخريج المختصر: 
حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في السنة 
ورحاله رجال الصحيح لكنه معلول فقد قال الحاكم لو كان 
محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح لكن اختلف فيه على 
معتمر بسن سليمان على سبعة أقوال فذكرها وذلك مقتضى 
للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف 
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ریامق لب القلوب ثبت قلبي على دينك))”" إلى أخر 
الحديثء وهذه المسألة ما تغالى فيها وغلط الطائفة الوهابية 
المتقدم ذكرهم وأطلقوا الكفر على فاعل ذلك المذكور» وقد 
ثبت فيما بيّنا حوازه» بل استحبابه وأما الألفاظ المغلوطة 
الواقعة من بعض العوام الوهمة للتأثیر فمحملها ظاهر ومئلها 
كثير في القرآن والسنة من إسناد بعض الأشياء لأسبابهاء وهي 
من باب ابحاز العقلي كما قدمنا فلا يجوز تکفیر السلمین ها 


(۱.رواه السترمذي بق کتاب القدر (باب: ما حاء أن العلوب ين 
اط ارتم رقم عدم عن أنس قال: «کان رسول الله 
يلد بكر أن يقول: يا مُقَلْبَ القلوب یت قلبي على دينك فقلت: 
بي ال آنا يل یا حفح په هل تحاف َل تغب إة 
القلوب ین صبعین من آصابع الله یلها كيف يشاء». 

قال أبو عيسى: ومذا خدیث حسنٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ واحد عن 
لامش عن أي سيان عن أئس. وروی بَعْضُهُمْ عن الأَعْمّشِ عن 
أبي شفیان عن حابر عن ال ی وحدیث أبي سُفيان عن اس 
۱ 

رواه أحمد في مسنده رقم[1۱1۹۷]. 
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أصلاء ومن كفرهم عثل ذلك فهو إلى الكفر أقرب» ويجحب 
حمل كلام المسلمين على انحامل الحسنة ولو سبعين محملاً كما 
ذكروهء فما دام عکن تأويل كلامهم وله على حمل 
صحيح فلا يجوز القول بكفرهم بذلك» سيما وهذه المسألة 
واضحة لا إشكال فيه فلا كفر ما أضلاء وهذا من جهل 
هذه الفرقة الجهل ال رکب حيث ۸ تعترف بجهلهاء بل صفتها 
العیناد والکابسرة مصحوبة بدعوی اجتهاد أو ترجيح كما 
قدمنا؛ فنسأل الله تعالى لنا وهم التوبة والحفظء ويجب علیهم 
الرجوع إلى الحق فانه فريضة ونسأله تعالى احداية أجمعين جاه 
أنبيائه وأوليائه الصالحين آمين. 
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المقالةالخامسة 
في استحباب زيارة القبور وشد الرحيل إليها سيما 
زيارة قبره الشریف 55 
أما زيارة قبر نبینا محمد يي فهي من أفضل الطاعات 
وأحل القربات» وردت يما الآثار وحث عليها البي الختار 
وتنافس با الأئمة الأحيار لقوله 5: ((من زار قبري وجبت 
له شفاعتي)'' وقوله عليه السلام: ((من زار بعد موي 


(۱). رواه أبو الشيخ وابن أبي الدنيا وغيرهما عن أبن عمر وهو في 
بح 
حياتي) وضعفه البيهقى. 
وقال الذهبي طرقه كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض لأن ما في رواتها 
متهم بالكذب. قال ومن أجودها إسناد حديث حاطب الذي 


صحيح ابن خزيعة وأشار إلى تضعيفه» وعند أي الشيخ والطبراني 


أخرحه ابن عساكر وغيره من زارني بعد فكأنما زارني في حياني. 
وللطيالسي عن عمر مرفوعاً من زار قبري كنت له شفيعاً أو شهیدا. 
وللسبكي شفاء السقام في زيارة حير الأنام وذکر فيه أحاديث كثيرة 

في هذا المعئى. 


مو0 
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فکافا زارن في حياتَ))"" ون رواية ((من جاع زائراً لا 
تعمله حاجة إلا زيار كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم 
القيامة)) وقال في الإقتاع والمتنهى اللذين هما عمدة الذهب 
الأحمد: (وإذا فرغ يعي الحاج من الحج استحب له زيارة قبره 
عليه السلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما)أ.ه 

قال قي شرح الإقناع: (قال ابن نصر الل من لازم 
استحباب زيارة قبره علیه السلام وصاحبیه استحجاب شد 
الرحل إليها لأن زیارته عليه السلام للحاج لا تمكن دون شد 
الرحل)آ.هت. فهو تصریح باستحباب شد الرحل للزيارة» ثم 


وكذا ذکر ابن حجر المكي في کتابه الجوهر النظم أحاديث من 
هذا النمط: منها قوله عليه السلام من زارني أو من زار قبري إلى 
الدينة كنت له شفیعا وشهیدا؛ 

وروی البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه من زارن في الدينة 
محتسباً كنت له شهیدا وشفيعاً يوم القيامة 


.)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. 
۱ 
۱ @ مس 
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لا خصص لذلك. فنقول بجواز شدها لزيارة المشاهد كلها 
والقبور. 

وقال في الإقناع: (قال الإمام أحمد: إذا حج الذي لم 
يحجّ قط يعن عن غير طريق الشام فلا يأحذ على طريق المدينة 
لأنه إن حدث به الموت كان في سبيل الحج» أي ينبغي له أن 
يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغير الحج ثم قال 
الإمام: وإن كان الحج تطوعا بدا ا اه 

قصال اين ر الله و بهذا الو رض ا ا کر وليل 
أن الزيارة مقدمة في الفضيلة على نفل الحج وعلى استحباب 
شد الرحل إليها قبله» ومقتضى عمومه للنساء أيضا. 

وأما التمسح بقبره الشريف فلم يثبت عن أحد من 
الحنابلة إلا ما نقله في شرح الاقناع في الجنائر عن اما 
إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد أنه يستحب تقبيل حجرة 
النبي عليه السلا والإمام قد أحاط بالسنة فلا بد هناك من 


دليل له وحاشاه من أن يحكم بشيء بلا دلیل والله أعلم. 


- ۲ وت 
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وأما زيارة بقية القبور فقد صحت ها الاخبار أنضاء 
واتفق على اعتیادها للرحال والفقهاء من الصحابة وغیرهم 
فانه ثبت أنه 5 كان یکثر زيارة قبور البقیع في کل جمعة 
فتسن زيارتها للاعتبار والتذكر”'' ولانتفاع الميت بالقراءة عنده 
والذكر وم يختلف انان بذلك. وأما للنساء فيجوز بطريق 
الصدفة لا القصد. ولكن على وجه البذلة وأمن الفتنة» ولو 
قيل عنعها في هذا الزمان الكثير الشر والفساد القليل الخير لا 


(١).روى‏ الترمذي في كتاب ابنائز (باب: ما جاء في الرحصة في 
زيارة القبور) رقم ]٠١54[‏ عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال 
قال رسول الله : ((قد كنت فيتكم عن زيارة القبور فقد أذن 
محمد في زيارة قبر أمه فزوروها فافا تذكر الآخرة)).قال أبو 
عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
امل العلم لا یرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمد واسحق. 

ورواه مسلم في اجنائر (باب: استلذان البي ربه عزوجل في زيارة قبر 
أمه) رقم ]٩۷۷[‏ عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : 
((نميتكم عن زيارة القبور فزوروها)). 


- ۵۲۳ - 
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يبعد كما نقله التأحرین» سيما وقد ورد عن عائشة الصديق 
رضي الله عنها وعن أبيها فا قالت: ((لو أدرك رسول الله 
ي ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الساجد))؟ فالقبور من 
باب أولى» وهذا في زمنها ففي زماننا من باب أولى» ولذا 
أطلق بعضهم النع بالنسبة إليهن» وهو حسن لا يشك به 
عارف بأحوال الزمان اليوم» ورعا يحمل عليهن حديث ((لعن 
الله زوارات القسبور))" وقد قدمنا نقل شرح الإقناع عن 


(۱). رواه السبخاري في كتاب الأذان (باب: انتظار الناس قيام الإمام 
العالم) رقم [۰]۸18 ومسلم في كتاب الصلاة (باب: خروج 
النساء إلى الساجد إذا لم يترتب عليه فتنة) رقم [646]. 

(۲). رواه ابسن ماجه في كتاب الجنائز (باب: ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء القبور) رقم »][٠١۷١[‏ ورواه الترمذي في كتاب 
الجنائز (باب: ما جاء في الرحصة في زيارة القبور) رقم ]٠١55[‏ 
((عن أبي هريرة أن رسول الله 5 لعن زوارات القبور)) قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن 


هذا كان قبل أن يرحص البي ي في زيارة القبور فلما رخص 
عه 
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صاحب الإمام هد إبراهيم الحربي أنه قال: (الدعاء عند قير 
معروف الترياق المحرب» أقول يؤحذ من هذا تقصد المواضع 
الفاضلة عند الدعاء رجاء الإحابة» وشواهد هذا كثيرة لا 
تعارض. 

وقال القسطلان في المواهب اللدنية: قد أجمع المسلمون 
على استحباب زيارة القبور كما حكاه الإمام النووي» 
وأوجبها الظاهرية» وعل الإجماع للرحال فقط. فعلم من هذا 
استحباب زيارة مشاهد الصالحين والأولياء وغيرهم. 

وأما شد الرحل لزيارة القبور والمشاهد فهو مباح لا 
كراهة فيه في متعمد مذهب الإمام أحمد, وقال في المنتهى 
والإقسناع وشرحيهما في صلاة القصر: إن السفر يكون واجبا 
كالسفر مج وجهاد متعين» ومسنونا كالسفر لزيارة الإخوان 
وعيادة المريض وزيارة الوالدين» ومباحاً كالسفر لتزهة وفرجة 


دحل في رخصته الرحال والنساء و قال بعضهم إنما كره زيارة 
القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة حزعهن. 
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وتحارة أو قصد مشهد أو قبر ني أو مسجد غير الثلاثة» فمنه 
يعلم أن شد الرحل لغير الثلاثة مباح لا كراهية فيه» وف 
الإقناع وشرحه: ويترحص أي المسافر إن قصد بسفره مشهدا 
أو قصد مسجداً ولو غير الثلائة أو قصد قبر نبي أو غيره 
كول وحديث: «(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام والسجد الأقصى))“ أي 
قاع ذلك لون قا عن عدا ورا لاف عقي 
لته عله السلام کان يان قباء راکباً وماشياً ویزور القبور 
ویقول: ررزوروها فإها تذکر الآخرة))» وقوله علافا 
لبعضهم» أي لبعض أئمة الحنابلة الذين کرهوا شد الرحل 


لزيارة المشاهد ومنعوه من الترحص في سفره كأبي الوفاء بن 


مكة والمدينة) رقم [۱۱۸۹]» ومسلم في كتاب الحج (باب: لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) رقم .]١751/[‏ 


(۲). تقدم تخريجه. 
هت 


2 المكتبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


عقيل البغدادي والشیخ تقي الدين ابن تيمية الحراني وتلميذه 
ابن القيم» والمذهب الصحيح ما قدمناه عن الإقناع والمنتهى. 
وأحاب بعضهم عن الحديث المذكور أن معناه لا تشد 
الرحال إلى مسجد لأحل تعظيمه والصلاة فيه إلا إلى المساجد 
المذكورة» فإنها تشد الرحال إليها لتعظيمها والصلاة فيهاء ولا 
بد من تقدير في الحديث المذكورء وإلا لاقتضى منع شد 
الرحل للحج والجهاد والحجرة من دار الکفر لدار السلام 
ولطلب العلم وللتجارة وغير ذلك ولا يقول بهذا أحد» ويدل 
على التقدير المذكور 5 التصريح به في حديث سنده حسن 
وهو قوله كي: رلا ينبغي للمطى أن تشد رحاها إلى مسجد 
يستغي الصلاة فيه غير المسجد. الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى)'" وذكر العلامة القسطلان في شرح 
البخاري عند قو له ي: ((لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مسساجد)): اختلف العلماء في شدها لغيرها أي المساحد 


(۱). رواه أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري 
رقم[ه ۲۱ ۱۱]. 
بت ۱۷ج - 
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الثلائة. كالذهاب إلى زيارة مشاهد الصالحين وال المواضع 
الفاضلة: فقال أبو محمد ابلویین: يحرم عملاً بظاهر هذا 
الحديتء واختاره القاضي حسین» وقال به القاضي عياض 
وطائفة» والصحیح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية 
الجوازء وخصوا النهي بنذر الصلاة في غير الثلاثة» وأما قصد 
غيرها لغير ذلك كالزيارة فلا يدحل» وما ذهب إليه الشيخ 
تقي الدین من منعه شد الرحال لزيارة الشاهد مطلقاً فلیس 
عذهب للامام أحمد» ولم يصح رواية عنه فیه. 

والذهب ما قدمناه عن الاقناع والنتهی والشیخ مع علة 
كعبه في العلوم وتقدمه في المنطوق والفهوم لا يتابع في 
مسأل الزيارة والطلاق الثلاث على أن المحققين من أصحابه 
أحابوا عنه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة» فلفا من أفضل 
الأعمال وأجل القرب الموصلة إلى ذي ابحلال» وهو قریب؛ 
إلا فيبعد مع مقام الشيخ وتفضيله السفر للتجارة والترهة 
على السفر للزيارة ونحوهاء ولأن مشروعيتها حل إجماع بلا 
نزاع» وأيضاً حديث: ((لا تشد الرحال)) وارد في النهي عن 


A-‏ ۵ ام 
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نذر الصلاة في غير المساحد الثلاثة لاستواء فضيلتهاء فمن نذر 
الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه ذلك» وبه قال مالك 
وأحمد والشافعي في البويطي واحتاره أبو إسحاق الروزي؛ 
وقال أبو حنيفة لا يحب مطلقاء وقال الشافعي في الأم يحب في 
الممسجد ارام لتعليق النسك به بخلاف الآحرين» ومن نذر 
إتيان غير هذه الثلاثة لصلاة أو غيرها فلا يلزمه لاستواء 
فضيلتهاء فتكفي صلاته في أي مسجد شاءء قال النووي: لا 
اختلاف فيه إلا ما روي عن الليث من وجوب الوفاء وعن 
الحنابلة رواية أنه لا يجب» ويلزمه كفارة بکین. 

وغالب هذه العبارة من القسطلاني في شرح البخاري 


والله أعلم وأحكم. 


8 وت 
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الخاتمة 

بلغي من الإنكار في هذا الزمان على هؤلاء الأخيار من هذه 
الفسرقة الوهابية وغيرهم من أهل العلم عن جهل منهم بعلم 
هذه الطائفة الشريفة» وما هم عليه من التوحيد الخاص المطابق 
للشريعة بالدليل والبرهان والكشف والعيان» كما ستعرفه 
وبالله المستعان. 

أما التصوف فقد عرفه سادات هذه الطائفة بتعاريف 
تزيد على مائة تعريف ومرجعها كلها إلى صدق التوجه للحق 
تعالى وإثبات من لم يزل ونفي من لم يكن على المعى الذي 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى» وأما أهله فهم أهل الوحود 
وأرباب العرفة والشهود القائلون بوحدة الوجود الحق على 
العی الق موضحاء وهم ألوف مؤلفة وسأتعرض لطائفة منهم 
هم سادات الوم ورؤساؤهم من علت مقاماهم وارتفعت 


بای ات 
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زادهم» ومعرفة الله تعالى وعبوديته مرادهم؛ نفع الله هم 
والمسلمين آمين. 

رسيب شورق هذا الفول درن قرم حرف صدا 
للتأليف وتحرير هذه المسألة الايعانية بالإذن الإهي» ولعل 
غيرهم لم يؤذن هم بذلك وقد صدر عليهم الرد من علماء 
الظاهر لحكمة يعلمها تعالى» وأما منشأ اعتراض المعترضين 
عليهم فهو القول بوحدة الوحود. وأما بقية الاعتراضات 
عليهم فكالفراغ هذه المسألة» فلذا طوينا ذكره واقتصرنا في 
السنفقل على بیان هذه المسألة الى هي أهم المسائل وبيان نذر 
قليل مناسب هاء وبالحقيقة هي التوحيد الحقيقي الخاص» 3 
لمان والإخلاص الذي لا يمكن عقلاً ولا شرع القول بغيره 
لمن فهم ذلك على وجهه حق الفهم» وهي لباب الشريعة 
الطهرة وعينهاء ولكنها في الأعصر المتقدمة كانت غامضة 
الفهم والادراك بسبب خفاء الإشارة إليها وعدم التصريح 
لواف الها که نان نان ون عفاي مخ ون ما 
الا في کلام السادات المتأخرين المتبحرين كمثل الأستاذ الكبير 
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القطب العارف بالله تعالى والدال عليه شيخ الشيوخ في وقته 
سيدي عبد الوهاب الشعراوي بالواو هكذا وجدته بخط 
الأستاذ الأ ذكره ومثل سيدي عبد الغ النابلسي والسيد 
القطب العارف بالله تعالى الدال عليه السيد مصطفى البكري 
الص‌ديقي وغيرهم. ومن بحرهم نقلت فاصغي لا يلقى من 
معناها بقلب كالحديد أو ألق السمع وأنت شهید» وكف 
لسانك واحبس من بعيد» فممن تكلم بذه المسألة من رؤساء 
له الطائفبة رومن اعظهم علما وفهما حضرة الوارث 
احمدي الکامل الفا عن نفسه الباقي بربه العارف الأستاذ 
الخطير الشيخ حي الدين بن العربي الملقب بالأكبر والکبریت 
الم وقد تصدى للرد عليه جماعة من كبار علماء الظاهر 
وحهها الشرعي» وقد وافق فيها من تقدمه من كبار رحال 
هذه الطائفة المباركة المرضية كالأقطاب الأربعة المشهورين 
ا لخاضع لهم كل من في وقتهم إلى يومنا هذاء والمتفق على 
حسن أحوالهم كلمة أهل الملة المحمدية» وأبي يزيد البسطامي 
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الذي إذا أطلق لفظ العارف انصرف إليه» وأبي مدين الذي 
يعبر عسنه الشيخ الأكبر بشيخناء وسيد الطائفتين انید 
البغدادي» وأبي طالب المكي» وأبي الحسن الشاذلي» وأبي سعيد 
الخراز» وشمس الدين التبريزي» وحلال الدين الرومي صاحب 
الشنوی» وتلميذه صدر الدين القونوي» وهاء الدين نقشبند» 
وعفيف الدين التلمساني وابن الفارض سلطان العاشقين» 
وحجة الإسلام كافة الغزالي» وغيرهم من عظماء الرحال 
الواصلين إلى عين التوحيد وأهل الحقيقة والتجرید. لا حصون 
ا إلا امم رضي لله عنهم م يدونوا قي هذا الشأن كتير 
كما دون سيدي الشيخ الأكبر فيه» والظاهر أنه لعدم الإذن 
وإلا لكان يحب عليهم ذلك كما أخبر به الشيخ رضي الله عنه 
عسن نفسه في الفتوحات والفصوص وغيرهماء بأنه ماد وما إلا 
عن إذن من حضرة الرسول الأعظم تج وقد كشف في تدوينه 
لهذه المسألة وغيرها من الحقائق عن باطن الشريعة الأحمدية, 
ووضح الكلمات العظيمة القرآنية» وین جوامع الكلم 
المصطفوية ما لا يخطر على قلب بشر ولا تحيط به الفکر وإنما 
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هو علمٌ لدني وکشف رباي» بل هو نفث في روع؛ فما قال 
شيا إلا عن الله فإنه رضي الله عنه العبد الخاص الذي يقول 
بالحق ويسمع به وییصر به كما أخبر به عن نفسه فكل كلامه 
حكم لإومن يؤت الحكمة فقد أونٍ خيراً كفيراً) [البقرة: 
۵ ولنقدم أولاً عقيدة هذا الإمام العارف الموافقة لعقيدة 
السلف الصا ال آحبر يما عن نفسه بقوله سائلي عن عقيديي 
أحسن الله ظنه علم الله أنها شهد الله أنه آشار إلى قوله تعال 
نهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم6[آل عمران:۱۸]؛ ومع 
ذلك هو رضي الله عنه بجتهد مطلق في مذهبه الخاص الفقهي 
والأصل الديئ كما نبه على ذلك في فتوحاته المكية قال فيها: 
۳ ذكرت مسألة وافقت فيها مذهب الحكيم أو المعتزلي أو 
الجبري أو حلافهم فليس قصدي تقلید واحد منهم وإما هو 
جرد موفقة رأي رأیا؛ ومن العلوم البين أن ليس جميع ما 
ذهب إليه الحكيم والمعتزلي أو الحبري باطلاً وغير صحیح؛ بل 
لابد وان یکون فیه ما شأنه الصحة» وكثيرا ما یوافق وضعه 


£ 
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في مذهبه الاشراقيين أو غيرهم» ولنذكر ما يتعلق بالکلام على 
أساس وحدة الوجود مع أدلتها فنقول: 
مذهب أهل الحق من أهل الله تعالى الواقفين على 

عين الشريعة المطهرة وأسرارها بعد وقوفهم على ظواهرها 
واصطلاحات أهل الفنون بأسرهاء واتقاشم لاصوضا وفروعها 
أن الوجود من حيث هو هو أي لا بشرط شيء معه هو الحق 
تعالى وأن هذا الوجود واحد بوحدة لا ترید على ذاته» وأنه 
موحود خارجي فهذه دعاوى ثلاث ثابتة فيه عندهم وسنذ کر 
أدلتهم فيها. 

مسألة: إذا كان لهذا الوحود الوحدة الذاتية فما هو في 
الخارج منه أو في الذهن من الإفراد فانما هو إفراد حصوصية لا 
حقيقة» كما تقول: إن القيام من حيث هو واحد فاذا اف 
إلى زد قيل: هو قيام زید» وال عمر وقیل هو قیام عمر 
وهكذاء وإذا قطعت النسبة عنهما رجم القیام شيعا واحدا. 

مسألة آخسری: قد غلم من قولنا لا بشرط شيء أن 


جميع ما يعتبر هذا الوحود من کونه کلیا أو حزئیا خارحيا أو 


سم مت 
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فا غاب ا ل ا 
وحود الاعتبارات ليس يراد به هذا الوجود الق المذكور 
لتقييد ذلك واطلاقه نعم هذا يكون له باعتبار تتزلاته في 
مراتبه وظهوراته فيهاء كالماء فإنه من حيث ذاته لا لون له 
فإذا ظهر بالأواني التلونة تبعها في اللونية» فقيل أحمراً وأحضرا 
وأصفرا وهكذا فلا يرد ما وقع في كلامهم رضي الله عنهم من 
أن العام هو الحق, أو أن الكل هو تعالى» فالحلص من هذا 
أن يقال: مادام العام بخصوصياته كهذا زيد» وهذا عمر ونحو 
ذلك فهو غير الحق قطعاً وهو كفر بإجماع الطائفتين حینتذه 
وإذا قطع النظر عن الخصوصيات واضمحلت وكان الحق من 
ورائها وحده لا غير رجع العالم إلى أنه هو الحق تعالى» وهو 
حقيقة امان ونفي الشركء لان الرجرد الله وحده كما ذکره 
وإيضاح ذلك با ذكره الأستاذ الشعراوي رضي الله عنه في 
كتابه الموازين الذرية أن للحق تعالى مرتبتين: مرتبة الاطلاق 
الحقيقي المتره عن كل قيد حي عن الإطلاق فإنه قيد له وهو 
التره عن القيود وهو ق هذه المرتبة ثابت له الغئ عن العالمين 
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العم یا قو ا او 
الأحرى مرتبة التقييد وهو الظاهر سبحانه وتعالى يما للعالمين به 
في كل صورة محسوسة ومعقولة وموهومة فهي ثابتة اله بوحه 
التنزل مقتضى قوله تعالى: 

لله ما في السموات وما في الأرض» [النجم:۳۱] 
وقوله تعال: وله كل شيء» [النمل:4۱] بلا تأويل أي 
مظهر له فكل صورة مما ذكر هي مظهر له وهو قيومهاء وهو 
من حيث إطلاقه وأحديته وغناه عن العالمين متره عنهاء 
وباعتبار هذه المرتبة ثبتت له صفات التشبيه كظهوره بالصور 
المحتلفة يوم القيامة» الثابت بالأحاديث الصحيحة» والمشي 
والهرولة والتعجب والتبشيش» وغير ذلك ما ورد بلا تأويل ها 
وإخراجها عن التبادر منها بلغة العرب الي نزل القرآن يما. 

و کشف هذا العمی وفك هذا الرمز یظهر عثال حسي 
ذکره الأستاذ العارف سيدي عبد الغ النابلسي رضي الله عنه 
في بعض مؤلفاته وهو الصورة داحل المرآة إذا قابلها شحص 
فيظهر للرائي صورته داحل المرآة كأنها هو حن أنه رعا يظنها 
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القاصر العقل أو الصغير ما هي فلان ويناديها باسمه. ورعا عد 
يده إليها زاعماً ما هوء والحال أا مظهر للحقيقة الي تقابلها 
ومثال ها ليست هي هو ف نفس الأمرء بل هو متره عنهاء ولا 
مناسبة بينهاه وبينه بوجه من الوجوه وبذاتهما تعطي التتريه له 
ولذا بمينها تكون شالا له وبالعکس» ومن البين أنه لا يلزم من 
ظهور الشيء بصورة المرآة تحوله في ذاته ولا اتصاله با ولا 
حلوله فيها ولا اتحاده ولا تغيره عما هو ی ذاته بوجه من 
الوحوه لأفها حض مظهر له وصورة معدومة في الخارج, 
مقدرة مفروضة لا وجود لما فيه بل ها ثبوت مادامت تلك 
الحقيقة ماسكة لا عقابلتها لها كذلك ظهور الحق تعالى بصور 
العوالم بأسرها وله المثل الاعلی؛ والانزه أبد الآبدين ودهر 
الداهرين» إنما هو محض تحل وانکشاف لا يلزم منه أن يتصل 
ها أو يحل فيها أو يتحد معهاء ولا مناسبة بينه وبينها بوجه من 
الوجوه لاما محض صور وتقادير عدمية مفروضة لا وجود لا 
بالنسسبة للحق تعالى تحلى شا فظهرت على صورة ما في علمه 
القدم الأزلي» فلها الثبوت في العلم لا الوجود في الخارج» 
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كما صور الإنسان يي نفسه وعقله صورة, فما دامت هذه 
الصورة المتخيلة ممسوكة في ذهنه فلها الثبوت؛ وإذا صرف 
السنظر عنها على الفرض والتقدير كانت معدومة وليس ها 
وحود خارج الذهنء وبالنسبة إليها هي معدومة باطلق فكيف 
نحل الحقيقة في العدم أو تتحد بی هذا ما لا يتصوره العقل 
فضلاً عن النقل لأن الحلول والاتحاد لا يتصور ولا يمكن إلا 
بین شيئين حقيقيين مستقلين بالوحود. وقد ثبت بالعقل والنقل 
عدم وود شيء مع الحق تعالى» بل ها الثبوت فقط فلا 
حلول ولا اتحاد ولكوها ثابتة غير منفية صح حطاب الله تعالى 
ها بقوله: نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فيكون» 
[النحل:4۰]» ولا یخاطب لا ثابت فیکون الف إذا ردنا 
إبراز شيء وإظهاره من حضرة علمنا الثابت فيه الغیر الوجود 
في امخارج أن نقول له ابرز واظهر فیبرز ویظهر ویتجلی الحق 
تعالى عليه بوجوده وعده له بفیضه وحوده ویکون بقاژه 
بقيومية الحق تعای عليه وامداده فهو کظل الشجرة بالنسبة 
لأصلهاء ولو ثبت له الوجود بالاستقلال لم تثبت له صفة 
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الافتقار للحق تعالى» وهي ذاتية له في كل حة و أقل من ذلك؛ 
ويمذا المقدار اعي الشبوت المذكور صح التكليف وتم 
التشسريف» ويأن لهذا تمام على الله تعالى بلوغ الرام اللهم 
ألحمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسناء ولنرحع إلى ما كنا فيه 
.من بحث الوجود فنقول ثم إن هذا الوجود الحق يستره في 
أول مراتبه عن كل قيد وتعين» فانتفى العلم به حينئذ لذلك» 
بعال في تلك المرتبة الي ها الإطلاق الحقيقي فلا اسم له هنا 
ولا رسم وهذا شأن الذات الأحدية قال تعال :قل هو الله 
آحد 6 [الصسمد: ۱] أشار بضمير الغیب الطلق الذي ينفي 
التعين والعلم وأنه هو الله أحد ثم إن التعيين وللعرفة کانا له 
لحرن بإفدان: اعدو من للع ولق ار وا 
وعند تحلياته بصورها الاسمائية والصفاتية الق لا تتناها فالمرتبة 
الأولى هي الکتر الحفي.الشار إليه بقوله في الحديث القدسي 
كمسنا د كرة حضرة الشيخ رضي الله عنه وغيره ((کنت كرا 


تورات 
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خفیا))() والرتبة الثانية الحبة مرتبة ((فأحببت أن أعرف)) 
فكأن هذا الوجوذ هو المعلوم احهول أي احهول من حيث 
الحقيقة والادراك» والمعلوم من حيث التجليات والظهور 
بالمظاهر كما قدمتاء قال عليه السلام: ((سبحانك لا أحصي 


(۱).((کسنت کا لا أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت 
خلقاء فعرفتهم بي فعرفرن)). 
ويي لفظ فتعرفت إليهم في عرفون قال ابن تيمية: ليس 
من كلام البي صلی الله عليه وسلم ولا یعرف له سند 
صحيح ولا ضعیف. 
وتبعه الز ركشي واطافظ ابن حجر في اللالی والسيرطي 
وغیرهم. 
وقال القاري لکن معناه صحیح مستفاد من قوله تعال 
وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون) أي لیعرفون 
کما فسره اين عباس :رضي الله عنهما. 
والشسهور عسلی الألسنة کنت كرا خفیا فأحببت أن 
أعرف فحلقت خلقا في عرفون. وهو واقع كثيراً في 
كلام الصوفية؛ واعتمدوه وبنوا عليه أصولاً لهم 
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ثناء عليك))”' أي لا أبلغ كل ما فيك وقال: ((ما عرفناك 
حسق معرفتك))'" وقال تعالى :أروما قدروا الله حق قدره) 
[لانسام: ٩۱‏ ثم لما كان لهذا الوجود احق الاعتبار أن 
السابقان أي اعتبار حضرة التقييد من حيث واحديته والعلم به 
من حيث مظاهره وتحلياته الدالة عليه بأنه لا إله إلا هو توهم 


م د من هذين الاعتبارين أن الوجود كله طبيعي عند 


(۱). رواه مسسلم في كتاب الصلاة (باب: ما يقال في الركوع 
والسجود) رقم [487] عن عائشة قالت: ((فقدت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه 
وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك ويبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك)). ۱ 

نش يه الخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوحى الله 
ال داود عليه السلام: يا داود إن العبد من عبيدي ليأتيئ بالحسنة 
فأحكمه في. قال داود عليه السلام: وما تلك الحسنة؟ قال: كربة 
فرجها عن مؤمن قال داود عليه السلام: اللهم حقيق على من عرفك 
حق معرفتك أن لا يقنط منك. 
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القوم لا وجود له إلا بوحود أفراده» ورتبوا على ذلك لوازم 
باطلة تخل بالتوحيد» وهذا التوهم مدفوع كما بينا من أن له 
الوجود الخارحي على كلا الحالين إلا أنه في الحالة الأولى ۸ 
يعلم أصلاً إلا بدلالة الرسل عليه» ولا يلزم من عدم العلم 
بالشيء عدم ذلك الشيء في الواقع مسألة قوطنم إن الوحود 
من حيث هو هوء هو الحق أي يعبرون عنه تعالى هذا الوحود 
حيث لم يكن شيء ترجع إليه كل الأشياء في جميع مراتبها إلا 
هذا الوجود المطلق عن كل قيد حي عن قيد الإطلاق» فانه : 
تقييد له وهو أيضا المتقيد بكل قيدء أي من حیث التجليي 
والظهور كما مر ثم ليعلم أن إدراك علم التصوف يكون 
بأحد طريقين: الطريق الأول وهو الأعلى هو طرق الذوق 
والحصول بالنفث في الروع: والثائي يكون بالأخذ من الکتب 
الدونة للقوم, اما بالفتح الإلهي أو بتعليم شيخ عام به أو 
ذائق» وهذا الوجه يعد من الكشف كما ذكره حضرة الشيخ 
في فتوحاته المكية, ولا حفاء فيه لأنه علم والعلم صفة 


مكعنيت هنا ا ا وقد امن رک الله عند کر وغ 
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سادات القوم يمطالعة كتبهم لمتهيئ لفهمها على وحهها 
ومزمن مها وأما نمي بعض المشايخ لبعض تلامذته عن 
مطالعتها فإما لعدم أهليته» فخوفاً على زيغ عقيدته ناه عنهاء 
أو لأنه يشغله ذلك عما أمره به من الأوراد حالة السلوك فهو 
أنفع له من غيره كما ذكره سيدي العارف النابلسي في شرح 
ديوان ابن الفارض» وغيره» والطريق الأول عليه المعول فان 
الطريق الثاني لا يخلو عن خبط وحيرة» ثم إن أهل الكشف 
والشهود لما رأوا الخال على ما هو عليه في الأمر الإلهي عبروا 
عنه بألفاظ كيفما اتفق» ولم يتحاشوا عما يرد على ظواهرها 
كقولهم إن الحق تعالى هو الوجود من حيث هو هو فإنهم 
بالمشاهدة والعيان رأوا أن الحق تعالى الواجب الوجود هو 
الذي قامت به السموات والأرض وما بينهماء بل هو قيوم 
كل شيء فلم يروا شيئاً يعم هذا الأمر ويناسبه إلا الوحود 
وی مه ات ی زا 
أنه تعالى لا يخلو شيء عنه إن العارف لا يكون عارفاً حن 


يرى هوية الحق سارية في كل شيء أي بلا سريان بعد فناء 
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کل شيء في العيان». ومن هنا قال. الصديق الأكبر رضي الله 
عنه: ما رأيت .شيا إلا ورأيت الله قبله أو بعده أو فيه» كما 
نقل عنه ذلك ثقات هذه الطائفة» وهذا بظاهره حلول كما أن 
الأول بظاهمره صيفة وأمر اعتباري» وكقولٍ الشيخ الأكبر 
عندما رأى أن کل شيء لابد.آن يرجع بباطنه إلى احق شعرا 

الرب حق والعبد حق یالیت شعري من الکلف 

إن قلت عبد فذاك میت. أو قلت رب أن یکلف . 
وهذا بظاهره اتحاد وشرك» فبهذا وأمثاله غلط من غل وهم 
قسمان متصوفة مشغوفون ,مطالعة كتب القوم ويتكلمون با 
يتكلمون به وهم جهلة لا يدرون مبادی العلم فضلاً عن 
مقاصده؛ ويزعمون آمم على الحاصل وهم على الفائت» 
وهؤلاء هم الجهلة المارقون من الدين» يصدق عليهم قوله 
تسال: أولنك كالأنعام بل هم أضل©[الأعراف:۷۹٠]»‏ 
ومثل هؤلاء يكونون علة غائية للتكلم والاعتراض على القوم» 
والقسم الثاني من هو من أهل العلم إلا هم ليس شم هذا 
المشرب العذب. فيسمع كلاما ظاهره الحلول أو الاتحادء أو 


— ¥ o— 
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أنه خالف لظاهر الشريعة في الحملة» فيقول على القوم بحسب 
ما ظهرله من كلامهم أنهم حلولية أو اتحادية أو إباحية أو 
وحودية أو زنادقة» وحاشا مقامهم من ذلك» ومن العلماء من 
الترم الأدب معهم وسكت ووكل العلم في شأن كلامهم إليه 
فهذا هو النهج الأسلم والأول على حطر عظيم» وعلى کل 
تعتتال .فان كلاقق الاغارة اضر لاف بلق زیون 
حفية لا تدرك الا من طریق الکشف والذوق الصحیح إلا أنه 
قد اشتهر فیما بين العلماء بأحوال کلامهم أن المارسة على 
مطالعة کتبهم عحبة وصدق وتسلیم لمن له نوع أهلية تورث 
نوع فتح إلحي فیها سیما کتب الشیخ الأكبر رضي الله عنه» 
بالسبعض اللاحق» كما یقول الشیخ في فتوحاته: وهذا مع 
كلامي فیما تقدم کذا وكذاء فمن هذا يحصل للمتأمل إدراك 
السباقي في الجملة ويذهب منه ما توهمه أولاً فام رضي الله 


عنهم تكلموا قي كتبهم بشيء قد أحاله العقل السليم؛ أو 
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حالف الطريق المستقيم» ومرجع كلماقم للعلم اللدي الوارد 
في القرآن والسسنة يظهر لمن فتح الله عين بصيرته وكان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهید. كما ذكره الشيخ في 
الفتوحات وغيرهاء وإنما يحجب فهمها عن غير هذين القسمين 
من أهل الحجاب والفهم السقيم أو عن منکر أشاء الظن بكم 
فصاحب القلب والعين والعقل السليم أو صاحب أحدهما هو 
الذي يسقى من رحيق كلامهم المختوم ويتنافس في درر 
مبانيه وجواهر معانيه فإنه إيمان صرف وعبودية خالصة سيما 
عبارات الشيخ الأكبر وترجمانه العارف النابلسي. 

أمولاي مي الدين أنت الذي بدت ٠‏ علومك في الآفاق كالغيث إذ هى 
فكشفت معنن کل علم مكتم 20 وأوضحت بالتحقيق ما کان هم 
وحيث فهمت ما سبق معن الوجود عندهم الذي هو أهم 
مسألة ق مت العلم» وفهمت معناه عند غيرهم من أنه أمر 
كلي طيعي ظهر لك اختلاف الوضوع وبطلت اللوازم 
السواردة عليه» على أن لازم المذهب ليس عذهب. وإذا آردنا 
التقصي عن مفردات الاعتراضات واللوازم والتصدي لردها 
خرجسنا عن القصود من بيان الق والتصيحة اللمسلمين» ولا 


۱/۸ — 
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تسعه احلدات ففي هذا القدر كفاية لطالب المداية» أو 
معترض لبلو غ الغاية» والّه امادي وعلیه اعتمادي. 

ولنرجع إلى بعض الادلة السمعية على إثبات وحدة 
الوجود الحق وأن ما سواه فان باطل بالنسبة إليه ما ذكره 
علماء هذا الفن, فمنها ما وفع في القرآن العظيم والسنة 
المطهرة» أما القرآن الكريم فقوله تعالى: 

کل من عليها فان4[الرحمن:7؟] وقوله تعالى: ( کل 
شيء هالك إلا وجهسه) [التصص:۸۸]: أي وجه الحق 
للتوحه به على ذلك الشيء وقيومه أو وجه الشيء وهو عينه 
لثابتة ق علمه تعال آزلاً وأبداء الغیر موجودة في الخارج على 
مه ان مر ناف وهو واه اهر بل ناف ال شرع 
الطهرق وبانه أن لفظ هالك اسم فاعل وهو حقيقة بالحال 
کما هو مقرر ی موضعه فهلاك الأشیاء من حیث هي أشياء 
حالء وبقاء الوحود ثابت بحكم هذا الاستثناء وقوله تعالى : 
(قل انظروا ماذا في السموات والأٌرض؟[یونس:۱۰۱] مع 
قوله تعالى: وهو الله في السموات والأرض 6 [الأنعام:؟]» 
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فحقيقة ذلك واحدة وهو الوجود الحق احیط با والظاهر فيها 
مع كوا معدومة إذ لا يلزم من ظهور الحقيقة الواحدة 
بصور معدومة متكثرة كثرقا في نفسها وتعددها أو انقلاما 
معدومة. أو نحو ذلك من حلول أو اتحاد كما مثلنا من ظهور 
صور الشاخص عند مقابلته للمرآة و کذلك عند مقابلته 
لجملة مرائي مع التثریه التام ولله الثل الأعلى» والاتیان بغي 
لضرورة التعبیر. 

وأما السنة فمنه قوله عليه السلام: ((أصدق کلمة 
قاها لبيد ألا كل شيء خلا الله باطل))() أي بالنسبة للحق» 
والسنة طافحة عثل هذا فان قلت يفهم من هذا الكلام التقدم 
بأجمعه أن الأشياء خيالات وأوهام باطلة لا حقيقة ما وهو 
مذهب قوم ضالین فالجواب أن هذا راحع إلى أصل لا بد من 
بيانه أولاً حن يظهر مرادهم في ذلك وهو أن حقائق 
الممكنات وماهيتها عبارة عندهم عن الصور العلية المسماة 


(۱).رواه البحاري في كتاب المناقب (باب: أيام الجاهلية) رقم[۳۸4۱] 
ومسلم في كتاب الشعر رقم [۲۲]. 
6 ۷ 
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بالأعيان الثابتة لثبوقما في العلم وعدم براحها عنه حيث أها لم 
تشم رائحة الوجود الخارحي فضلاً عن کوفا موحودةه 
وحموع هذه الصور هي الحضرة العلية» وهي صور أسمائه 
تعالى وصفاته ولو شت هذه الأعيان من رائحة الوحود 
الخارجي لزم حدوثها ويلزم منه حدوث العلم القدتم» وهذه 
الحقائق هي المرائي الي ظهر يما ظل الوجود الحق أو هي 
مرآتاء وهي ظهرت به قولان وإنما قيل إن ظل الوحود هو 
الظاهر لا نفسه لأن الوحود الحق في مرتبة أحديته الأزلية» لا 
تعلق له عظهر بدا وظهوره نما يكون باعتبار تجلیاته على 
حسب شوونه لا باعتبار ذاته فکان الظامر ظله لا عو و هنه 
المرتسبة الواحديةء وإلى هذا الاشارة بقوله تعالى: ام تر إلى 
ربك كيف مد الظل4[الفرقان:45] أي ظل الوجود على 
الأعيان» ولو شاء لجعله ساكنا [الفرقان:45] أي لا أثر له 
ولا ظهورء فحصل ذه الأعيان بهذا الامتداد الوجود العلي 
فكانت صور أسمائه تعالى وصفاته» فهي بباطنها وحود حق» 
وبظاهرها حلق فهي الحق الخلق عندهم قال السيد البكري: 


سابرت 
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هي بأهل الذكر والمشهد الأسما عن عرفوا فيك المظاهر 
بالأسماع ثم إن هذه الحقائق الي امتد عليها ظل الوجود العلي 
سألت بلسان حالما الذي هو أبلغ من لسان المقال من حضرة 
الواجب تعالى ظهور آثارها وكمالاتا الخارحية وذلك عند 
استعدادها وقبوشا لذلك» فرحمها فتجلى إليها ما سألته فأفاض 
عليها من حزانة وجوده» فألبست آثارها حلل الوحود 
الخارحي فظهرت به هذا المكون الغيي والحسي ظلل هذه 
الأعيان حقائق الکونات وماهياقاء وإلى ذلك الاشارة بقوله 
تعالى: 

ما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن4[النحل:4۰]؛ 
فالشيء الأمور المحاطب بقوله (كن) هو هذه الأعيان وهذه 
المظاهر الحسية ظلالحاء قال الشيخ الأكبر: بل ثم شيء فصار 
E‏ و کان غيباً فصار عینا؛ ومن هنا قال آیضا: أنا القرآن 
والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني. إذ تقرر هذا 
وفهمته حق الفهم عرفت أن معن کون الكرق عدا عضا از 


يالا معناه أنه راجع من هذه الحيثية ا العدم لانعدام حقائقه 
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في الخارج والراجع إلى العدم عدی نعم هو باعتبار أن وراء 
الوحود الحق حيث ظهر المكون به موجود قطعا لظهوره بظل 
الوجود الذي انطبع هو به» فالکونات موجودة باعتبار 
ظهررها في الوجود؛ ومعدومة من أنفسها فلها الوحود 
الممستعار» وأما مذهب القوم الضالين فالکونات لا وحود ها 
ال فبین الذهبین كما بين الشرقین والغربین وقد أثبت 
الشيخ الأكبر وجود الأشياء على الوجه الذ کور بقوله في 
حطبة فتوحاته المكية: (الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم 
وعدمه فافهم) فظهر من هذا وما قبله أن أهل الله تعالى تارة 
يقولون هو موجود وغير الحق على حسب اعتباراهم فيه 
وفيما ذكر الإشارة إلى قوله تعالى: ليل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 6 [الأنبیاء:۱۸]) فالکونات حق 
وباطل» والحق كل آن يدفع الباطل فيزول ثم يأ أخرى بتجل 
ثان يشبه الأول» وهكذا وبسبب المشابمة يحصل اللبس» قال 
تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد6[ق:١١]‏ أي التباس 
هلهم بالتجليات الإلهية وتحددهاء ومن أدلة السنة أيضاً قوله 
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ل (ركان الله ولا شيء معه))) فالوجود الحق كائن ولا 
شيء معه. فان للأشياء الثبوت والظهور لا الوجود مع اف 
فال ان قن للك علو كبر اذ وان كيرا تن اا ا 
بالفرق في معن الوجود بين أهل الحق وأهل النظر. فقالوا إن 
الوجود عند أهل النظر أمر اعتباري عارض للماهيات وقيوم 
لهاء فيقول أهل الكشف اللون للحم فان قلت تعدد 
المکنات وتكثر ما يفضي إلى تكثر الوجود وانقسامه» 
ویناقض القول بوعتم فیجاب عن ذلك ما مثله سيدي 


(۱). رواه البخاري في کتاب بدء الق (باب: ما جاء في قوله تعالی 
وهو الذي يبدأ اخلق ثم يعيده) رقم [۳۱۹۲]. عن عمران بن 
حصنن رضي الله عنهما قال: دحلت على النبي صلی الله عليه 
وسلم وعقلت ناقق بالباب فأتاه ناس من بن تیم فقال اقبلوا 
البشری يا بق تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتین ثم دحل عليه 
ناس من أهل الیمن فقال اقبلوا البشری يا أهل الیمن إذ لم یقبلها 
بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا 
الأمر قال: ((كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض)). 
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الشيخ الأكبر في فصوص الحكم بقوله: (إن الأعدإد المتكثرة 
القسمة اق الظاهر هي فق احقيقة عبارة عن الواحد مكرراء 
فلا تعدد ولا انقسام في نفس الم وهذا التعدد والتکثیر 
والانقسام إنما هو باعتبار ظهور الواحد في مراتب العدد 
وذلك أن الواحد في أول مراتب العدد واحد فإذا ظهر في 
الرتبة الثانية من مراتب الأعداد قیل فيه ثان وهکذا الثالث 
والرابع إلى مالا یتناهی» فما تکثر الواحد بدا ولا انقسم ولا 
ظهر في مراتب حكمت عليه بالكثرة والتعدد من غير أن 
يكون ثلم لوحدته ومى ۸ ينقسم العدد م ینقسم العدود 
وهكذا القول بالوحود الحق» فانه شيء واحد ظهر عند حلیه 
في مظاهر أسمائه وصفاته بصورة المتكثر المنقسم من غير أن 
ينقسم في ذاته). 

تتمة تتعلق بالمقام وهي عند الأشعري رحمه الله قد ذهب إلى 
تصدد الأمثال في العرض» فأن العرض لا يبقى زمانين عنده 
كما هو مقررء وال أن العام كله يرحع إلى جوهر واحدء 
فيكون ما ذكره قريباً ما ذكره الشيخ رضي الله عنه ومتابعوه 
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من القول بوحدة الوجود وَتحدد الأمثال» وان احتلفا باعتبار 
ماء وقد علمت أن تحدد الأمثال تابع لتجدد التجليات» قال 
الله تعالى : كل يوم هو في شأن 6 [الرحمن: 5 ؟]ء أي كل آن 
والله أعلم ما يكون وما قد كان. 

إشكال ذكره حضرة الشيخ في فتوحاته المكية وفصوص الحكم 
أن من عَبَدَ شيئاً فما عبد إلا الله» وإما كان طؤه في طريق 
العبادة حيث لم يؤذن فيها على هذه الطريقة» فالجواب عنه أنه 
حيث علم ما تقدم أن الأشياء كلها راحعة بباطنها إلى الحق 
تعالى لأنه وجودها القائمة هي به مع قطع النظر عن 
حصوصيتا واعتباراتما على ما وضح سابقاء وأن العالم من 
حيث هو عالم غير الحق تعالى قطعاء وله العدم والافتقار 
الذاتيان له لا يفارقانه بحال من الأحوال كما أن للحق تعالى 
وحوب الوجود والغئ المطلق لا له إلا هوء ولا معبود في 
الحقيقة ونفس الأمر سواه» ورحوع العام إليه تعالى من وحه 
وهو من ورائه عقتضی قوله تعال :(آفمن هو قائم على كل 
نفس با کسبت> [الرعد:۳۳], وقوله: الله لا إله إلا هو 


لومي - 
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الحي القيوم)[البقرة:٠٠۲]‏ صحّ قوله رضي الله عنه بأن من 
عبد صنماً مثلاً فما عبد ق القيقة الا الثّه بشهادة قوله تعای : 
(وقضی ربك ألا تعبدوا إلا (یاه[الاسراء:۰]۳۳ أي حکم 
لأن القضاء معناه الأولى التبادر الحكم لا الأمر على ما ذکره 
أهل التأویل فان مذهب الشیخ الأحذ بظاهر القرآن والسنة 
لکونه حطاباً للعربي والعحمي؛ وهذا هو مذهب سلف الأمة 
وأئمتها الأربعة وغيرهم, ثم نقول لا یلزم ما ذکره الشیخ 
صحة عبادتمم وحواز تقریرها ونفي إشراكهم ولا یقول هو به 
فإنه ذكر في فتوحاته المذكورة أن الله تعالى شرع لنا أن لا 
نسبده في شيء منهاء أي العبودات المجعولة» وأن علمنا أنه 
تعالى عينها أي من حيث رحوعها إليه تعالى ی وحودها مع 
قطع النظر عن خصوصياقاء كما ذکرنا؛ وعصى من عبده في 
تلك الصور وحرم على نفسه المغفرة له فوحبت المؤاحذة في 
الشرك. ولا بد لعدم الاذن من الق تعالی؛ وصرح :ايضاق 
عدة من كتبه بأن عبدة الأوثان كان کفرهم ومواخذهم 
بسبب آفم ما عبدوا إلا الصورء لأن نظرهم لايقع الا عليهاء 
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فعلم من هذا أن معن القول بوحدة الوجود الحق على الوحه 
المذكور غير مخالف للشريعة المطهرة» بل هو عينها ولبهاء 
وکذا ما کان تابصاً ها من مسائل القيقة عند التأمل 
والفحص, ومن العلوم عند كل أحد أن کل حقيقة خالفت 
الشريعة فهي باطلة بلا شك» كما إن كل شريعة بلا حقيقة 
فهي عاطلة» والتحقيق هما هو الكمال كما نقل ذلك عن 
الثقات من الرحال أصحاب المقال والحال وإلى الله تعالى 
السرجع والمآل وعُلم من ذلك أيضاً خطأ من يطعن على 
العارف الموماً إليه وغیره من رحال هذه الطائفة البا ركة 
وینسبهم إلى الکفر والإشراك ونحو ذلك. فإهم كلهم على 
عقيدة سلفية محمدية تلقوها من عين الشريعة بالكشف والعيان 
بعد الدليل النظري والبرهان» فهم والله الأئمة المادون الهدیون 
والعسلماء العاملون الخلصون تبرژا من الشرك الجلي والخفي 
واتقوا الله فعلمهم من لدنه علماء كما قال لو يقف عليه 
الآحرون فلا يجوز سوء الظن يهم ونسبتهم لما هم بريئون منه 
بصريح كلامهم بمجرد اتامهم مع عدم الوقوف على معان ما 
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أتوا به من العلم اللدني والكشف اليقين من حقائق التوحيد 
المبرهن عليه بالأدلة السمعية وأحوال الإرادة والتجريد امحارية 
على الطریق المرضية؛ قال الله تعالى :ولا تقفُْ ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسوولا؟[ الإسراء: 75]. 
وإذا لم تر افلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 

ولا جوز الخوض فيما ذهبوا إليه سيما من أهل هذا الزمان 
القليل الخير الكثير الفساد على آهله فيه الجهل واعتقاد السنة 
بدعة وبالعکس وأكثرهم لا يعرف مبادئ العلوم فضلاً عن 
مقاصدهاء كهذه الفرقة الوهابية فإِنهم يتظاهرون بالاعتراض 
على القسوم مقلدين للبعض عن جهل منهم بكلام الفريقين 
وبأنه لا جوز التكلم والاعتراض على أرباها ولا تقليد من 
تكلم ولا متابعته سيما وقد اتضحت مقاصدهم فيما وقع ف 
كلامهم ما یوجب الاعتراض على أربابما ومخالفة الشر ع 
ومن العلوم أنه لا يجوز ذم أحد على کلام صدر منه وله حمل 
حسن أو صحیح ولو إلى سبعين وجهاً سیما من مثل مولاء 
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السادة الأخيار الحافظين لحدود الله والمتابعين لأثر حاتم النبيين 
عليه الصلاة والسلام» والقدم بالقدم في قاله وحاله وحقيقة 
نفس الأمر كذلك» فرضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الحق عدوانسا 
والله والله والله العظيم ومن اا سج این و ا 
إن الذي قلت بعض من مناقبهم مازدت إلا لعلي زدت نقصاناً 
ولو بسطنا القول على مسائل هذا العلم الشريف وأحوال 
أهله لا تسعه الجلدات» فاعتصرنا على بیان هذه المسألة الي 
منشأً الاعتراضات الواردة بحسب الظاهر على القائلين با 
فليقس غيرها عليها في الأحقية» ومن أراد الاطلاع فلیفحص 
بقبول وإذعان وإنصاف من الكتب المدونة في ذلك يقضي 
وطره ويقف على البيان الشافي ويسلم للقوم علومهم إن كان 
من المهتدين وإلا فيرد إلى أسفل سافلين رومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نورگ[النور:4۰]» وإلى الله الرجع في كل 
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الأمور ولنختم كلامنا بوصية ذكرها سيدي الشيخ الأكبر في 
ضمن وصايا القول من كتاب الوصايا وهو آحر أبواب 
الف_توحات المكية بقوله: قالت عائشة أم الومنین رضي الله 
عنها (خلال الکارم عشر تکون في الرجل ولا تکون في 
ابنه, وتکون في العبد ولا تکون في سیده: صدق الحديث 
وصدق الباس. واعطاء السائل. والمكافأة بالصنايع» والتذمم 
للجار ومراعاة حسق الصاحب. وصلة الرحم وقری 
الضیف. وأداء الأمانة ورأسهن احیای)) نسأل الله الکرم 
السنان أن یلهمنا الصواب ولا يحيد بنا عن جادته ویعیننا على 
اتسباع السواد الأعظم من المؤمنين السالین الواصلین إلى الله 
تعال الفاترین بالرضوان والحمد له رب العاطین. 


(۱). رواه البيهقي في شعب الاعان. 
ن 
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